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ي البلل
ن فن  أعᣢ الجرف، يقف بينما كل من جسده وما عليه من مᕙبسه غارقي 

ين  ن ي حالته هذه، فها هو يٗاد يختنق من رائحة البنن
لم تكن الدموع السبب الغالب فن

 قبل لحظات بواسطة يديه 
َ
فرِغ

ُ
 هاتهالحادة، الغالون المرمي جانبا قد أ

ي ألقت بأخته الصغرى  ي الندم، إنها نفس اᕓيادي الت 
يرفعها متأمᕙ إياها بنظرات غارقة فن

 إᣠ ذاك الجحيم
 

ي رآها قبل ساعات، وسط بياض المستشفن الٿريه، كانت جثة  دد بذهنه الصورة الت  تن 
ته الحبيبة مستلقية بسكون مرعب واᕓجهزة الطبية متصلة بها بينما كانت  صغن 

ان، بسببه،  يئة إلتهمتها النن  ته الحلوة النر الضمادات تلف كل جزء من جسمها، صغن 
 وهو غن  قادر عᣢ مسامحة نفسه

 
ي طالما استعملها ᕔشعال السجائر، كانت مهربه الدائم من السواد  أمسك الوᕕعة الت 
ي السنوات الماضية، لٿن اللون اᕓسود الذي حل عليهم ه

ذه الذي طعن عᣢ واقعهم فن
 المرة ᕕ يمكن محوه ببعض السجائر

 
ي حمم باطن 

ء غن  إلقائه فن ي
كما أن القاتل يُسْتَحل قتله، فمشعل النار ᕕ يغفِر خطأه ش 

 اᕓرض، وتركه يواجه اᕕنصهار
 

يضغط عᣢ الوᕕعة، وقبل أن يشعلها يداهمه صوت سيارة ليتبعها ᣅاخ أخيه من أجل 
 التوقف عن ما ينوي فعله

 
ارة واحدة كانت كافية  لٿنه يستمر  ي ما بدأه، هذا جزء من الثمن الذي يجب دفعه، ش 

فن
ته؟ لن يسامح نفسه أبدا  لجعل اللهب يلتهمه، اᕓلم فظيع، أهذا ما شعرت به صغن 

 
 ᕕ يجب عليه المقاومة، إنه يستحق هذا، لٿنه ᕕ يقدر عᣢ عدم الᣆاخ

 
الحياة تافهة قبل لحظات؟ لما إذا  اᕓلم ᕕ يطاق، فليطفئه أحدهم رجاءً، ألم تبدو له

 يحاول التمسك بها اᕒن؟ أړان هذا ذوق الموت؟ إنه ᕕ يريده! 
 

جل من السيارة را٫ضا نحوه، بسيل من الدموع تمنعه  يطلق ᣅخات عالية، أما أخاه فن 
ي تشوى أمامه، لٿن كيف؟  من الرؤية بوضوح، عليه إطفاء شقيقه، قطعة روحه الت 

 
ي وسيلة ما، فها بالجسد الملتهب، وبخطوات لم يحتج لوقت طوي

ل من أجل التفكن  فن
 عاثرة يزل ساقطا من أعᣢ الجرف
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يتهاوى، ليتهاوى قلب شقيقه معه، يجثو اᕒخر بعدم استيعاب صارخا باسمه، ᕕ يعلم 
ي جاءه بها، شقيقه انتحر، شوى جسده، مجهزا  هل يحزن عᣢ موته أم عᣢ الطريقة الت 

ن ضعف! نفسه ᕕستقبال  ي تفوق هذا السعن  بسبعي  ان جهنم الت     نن 
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 الفصل اᕓول

 
ي تلك 

ي لᕙنتقام من الذئب الذي أشعل اللهيب بأزهاره ف 
"حان موعد عودة البستان 

 الليلة"
 

صوت طرق متتابع عᣢ الباب، نهض من شيره ملقيا عددا هائᕙ من الشتائم الساخطة 
! ألم   يأخذوا المفاتيح معهم؟ سيقوم بفصل رؤوسهم عن أجسادهم فورابهمس، الحمف 

 
ئ بشابة  يرتدي نظاراته قبل أن يفتح الباب متوقعا رؤية أمزيان والمرأتان لٿنه يتفاجر

غريبة، يعقد حاجبيه بانزعاج من هيئتها، شعر هارب من حواف الخمار، خندقان من 
غاضبة كلبؤة جائعة عᣢ وشك الدمع حفرا عᣢ طول وجنتيها الممتلئتان، وتعابن  

ي العنوان ᕕ غن  
 اᕕنقضاض عᣢ فريستها، يتمتن أن تكون مخطئة فن

 
؟» ن  «من تكوني 
 

ة:  ة ممتلئة بالحنق والحن   «زوجتك عᣢ ما أظن؟! »ألف  سؤاله لتجيبه الشابة بننر
 

ق ظل واقفا مٗانه معتنقا الصمت ᕓجزاء من الثانية، متبادᕕ معها النظرات، قبل أن يغل
ي وجهها ويعود أدراجه ᕕستٗمال نومه

 الباب فن
 

ن  ء كالتعامل مع مجاني  ي
إضافة لتعطل المكيف وسط هذه الليلة الحارة ᕕ ينقصه ش 

 منتصف الليل
 
* 

ي إحدى القرى
 دولة بوريزا، ف 

 صباحا 10بعد أيام .. 
 

ا عᣢ ألم يفوق ألم الوᕕدة الذي يتحدثون عنه عادة، إنه  ت أخن  الشعور تظن أنها عنر
يك بعدما قضيت عاما كامᕙ تجالس الٿتب وتتناول مختلف المعادᕕت  الذي يعن 

 ᣢالرياضية مع توابل مكثفة من التعريفات والمصطلحات العلمية من أجل الحصول ع
 نتيجة تجعل عائلتك فخورة بك

 
ل، ن ي النهاية .. يخرجون عن المألوف ويمنحوك هدية من نوع آخر، طرد من المنن

 لٿنهم فن
ن زوج من العدم، نعم .. إنها المخدرات!   وتجهن 
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ر  ء غن  هذا قد ينر ي
ᕕبد من أن والدها عاد لتعاطي تلك المهلوسات مجددا، فᕙ ش 

فعلته، صحيح أن عائلتها لم تكن تلك اᕓشة المحبة الطبيعية، إᕕ أنها لم تتوقع يوما 
 وصولها إᣠ هذه الحالة

 
حزنا عᣢ مفارقتهم بقدر ما كانت تعنر عن كرهها دموعها من الليلة الماضية لم تكن 

  وغضبها، لما يفعلون بها هذا؟ أهي البطة السوداء؟
 

ي كونها ليست ابنتهم الحقيقية، كانت لتؤكد هذه الفكرة لوᕕ انعٗاسها 
بدأت تشك فن

ي مرآة الحمام، عيناها البندقيتان الحادة نسخة أصلية من عيون والدها، اᕓب 
الغاضب فن

 خᣢ عنهاالذي ت
 

بخطوات تحاول جعلها ᕕ تكᣄ اᕓرضية، خرجت من الحمام وراحت تشغل لسانها 
 بذكر ᕚ، الطريقة المثᣢ لتهدئة أعصابها، لفت حجابها عᣢ رأسها وخرجت من غرفتها

 
رغم أن الوضع ليس قابᕙ للتصديق إᕕ أن الهيجان لن يزيد اᕓمور إᕕ سوءً، فلتحاول 

ن لصوابهم وتعود المياه لمجاري  ها، كل ما التعايش مع الوضع  ريثما يعود أولئك المجاني 
ل مؤقت خاص بقضاء عطلتها الصيفية بعيدا عن ضجيج  ن ل كنن ن عليها هو اعتبار هذا المنن

  المدينة
 
 «يقولون أن القول أسهل من الفعل»
 

ي الᣆاخ طالبة منها الب
ي همست بهذا بعدما باغتتها الخادمة بدفع جسدها والبدء فن

قاء فن
ي لرقص خمسة 

ي طريقها، ترمقها بحدة، مساحة الرواق تكفن
مٗان واحد وعدم الوقوف فن

ي 
ي علمت فيها أنها ستمكث فن فيلة بالفعل، هذه العمياء تتعمد مضايقتها منذ اللحظة الت 

ل ن  هذا المنن
 
، عليك بالعمل، ᕕ عيش بالمجان هنا» ي ي عن إضاعة الوقت واتبعيتن

 «توقفن
 

ي تجفيف اᕓطباق متجاهلة  تبعتها للمطبخ دون
الرد عليها وأمسكت المنشفة لتبدأ فن

ك مجاᕕ لمضايقتها دون  إساءاتها المستمرة، طيلة سنواتها اᕓربعة عᣄ  قلّ ما كانت تن 
س من شخصيتها، لٿن ما سمعته باᕓمس جعلها تكبح نفسها  ᣄالرد نظرا للجزء ال 

 
ن  .. ᕕ بل تمقتهم نظرا لطريقة موت  الخادمة، أو كما تسᣥ أنستازيا، تكره المتديني 

والديها، فلقد قتᣢ عᣢ يد أشخاص من جماعة متطرفة يستحي المرؤ عᣢ تسميتهم 
، هذا ما قالته الجدة سارا عندما عرفتها عᣢ البيت ن  بالمسلمي 
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ها، الجدة سارا، إبنها أمزيان، المدعو زوجها .. والذي  ن غن  ل يحمل أربعة قاطني  ن هذا المنن
ي اᕒن ذاته .. وأنستازيا الخادمة يكون ابن

 عمها فن
ي بادئ اᕓمر أن الجدة قريبة زوجها لٿن اتضح أنها مرضعة والده، مربية العائلة، 

ظنت فن
ي ربت اᕓوᕕد ثم اᕓحفاد، قالت أنها أرضعت والدها أيضا لذا أمزيان عمها  المخلصة الت 

محرما لها أو ᕕ نظرا  بالرضاعة، لٿن ما يمنعها من نزع خمارها هو جهلها عن كونه
  لديانته، فٗل من سارا وابنها نᣆانيان

 
تغلبها ابتسامة ساخرة، ملحدة ونᣆانيان، لن تستنكر لو علمت أن زوجها يهودي أو 

ء من المستقبل ي
 بوذي، باتت تتوقع أي ش 

 
لق  ن تستغفر ᕚ لتدعي لهم بالهداية، شعان ما عادت للواقع عند انكسار الصحن المنن

ا هذه من  د كثن  ي يا رب، أصبحت أش  ي لجمع شظايا الزجاج متمتمة: أعتن ن يديها، تنحتن بي 
 اᕓيام

 
ن » هات، يا للمسلمي  ي عن تلويث آذاننا بهذه الن 

هل ربك سيصلح الصحن؟ توقفن
 «الحمف  

 
د  ة لن  يتوافق تعليق أنستازيا الساخط جرح شظية ᕔصبع الشابة، تحتد مᕙمح اᕓخن 

ᣢالتجاهل أ٫نر ملتفتة لها: أيمكنك إبقاء لسانك مختبئا داخل بحنق دون القدرة ع 
فمك الٿريه؟ بدل شتم عقائد أشخاص ᕕ يعلمون أمر وجودك عᣢ الٿرة اᕓرضية حت  

ي الᣆاحة
ي بالغرض إن أردت 

ية، صمتك وحده سيفن  ᣄء يفيد الب ي  .. أشغᣢي نفسك بش 
 

نت أنستازيا من رمتها عليها ماړادت تٗمل ردها وها بحبة طماطم تستقر عᣢ وجهها، كا
ي اᕒن بهذا كعقاب لك عᣢ وقاحتك، 

د باستعᕙء يغزو عيناها الزرقاوتان: سأ٫تفن لن 
ن  هم، ناهيك عن كونهم مسلمي  اᕓصغر سنا ᕕ يجب أن يرفعوا أصواتهم عᣢ من يكنر

هم مثلك ن عᣢ بيت غن   دخيلي 
 

التذمر مردفة: ربما عليك وبعدها استدارت لتستٗمل قطع الخᣆن ولسانها ᕕ يكف عن 
ي تخلت عنك  دعاء ربك المزعوم ليعيدك لعائلتك الت 

 
دقائق من السكون مرت قبل أن تستقيم الشابة واقفة، تسن  نحو الثᕙجة قائلة بهدوء: 

ن باᕛ فما هو معتقدك حول الوجود؟  بما أنك ᕕ تؤمني 
 

ا  ي أخن 
  إشغال عقلك والتفكن   بابتسامة ساخرة منتᣆة تجيب أنستازيا: جيد أنك قررت 

 
؟» ي  «ألن تجيتر
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ي اليوم الذي تقرر فيه »
إن كنت مᣆة، الطبيعة من أوجدت نفسها صدفة، وسيأت 

ء من يوم الحساب والجزاء الذي تعتقدينه أنت  ي
، فلن ينتظرنا ش  ي

اᕕنفجار والتᕙش 
 «وأمثالك أيا كان اسمك

 
أخرجت الشابة إبريق ماء من الثᕙجة، ارتشفت القليل وسط حديث أنستازيا لتجيب: 

 «إنه ضياء، اسᣥي ضياء»
 

 «ومن اᕓفضل أن تتذكريه جيدا»صمتت قليᕙ قبل أن تتقدم نحو أنستازيا مردفة: 
 
 «لما؟»
 «ᕓنه اسم صاحبة المٗان من اᕒن فصاعدا أيتها الخادمة الوضيعة»
 

ي شهقت بصدمة لتلتفت وختمت تحذيرها بص ب الماء البارد عᣢ رأس أنستازيا الت 
 «كيف تجرؤين؟! »باستنٗار: 

 
اءة: أجرؤ عᣢ ماذا؟ لست انا من فعلها، بل الصدفة،  إᕕ أن ضياء هتفت مدعية النر

ته وسكبت مابه عليك، ᕕ أظن أن هذا يستحيل  الطبيعة من أخرجت اᕔبريق وأحᣆن
  حسب قولكعᣢ من صنع هذا الٿون البديع 

 
ي 

ة سارعت فن ي السخرية من معتقد أنستازيا إᕕ أن اᕓخن 
ثر أ٫نر مستمرة فن كانت ضياء ستنر

اᕕنقضاض عᣢ ضياء، رغم أنها لم تتجاوز الرابعة عᣄ  سنة إᕕ أنها تملك جسدا مليئا 
بات  ناضجا يبديها أ٫نر سنا، رفقة وزنها الزائد، وهذا ما جعلها تستطيع الصمود أمام ᣅن

 تازيا وتردهاأنس
 

ن تتصارعان ᕔمساك الجرذ الوحيد الذي كان يلف  ستي  ي شارع ش  إنهما تبدوان كقطت 
 المٗان، والفرق أنه ᕕ فأر هنا

 
* 

 بعد أيام
 

ء غن  العجائن، شوربة الجدة سارة لها  ي
ة تأړل ش  ي العزيز، تخيل ماذا، أختك الصغن 

"أجن
ها لك عند   عودتك، سعودي الحبيب"ذوق خاص، سأتعلم كيفية طهيها ᕓحᣆن

 
تضغط ضياء عᣢ زر اᕔرسال، لتخرج من صفحة الرسائل مٗملة مشاهدة إحدى 

الفيديوهات، لٿن شعان ما تᕙمس آذانها رنة وصول رسالة، تتسع ابتسامتها، ᕕبد من 
 أنه رد سعود، تعود للرسائل لتميل فمها ببعض العبوس، لقد أخطأت، إنه ريان
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ي ارسᣢي ᣠي عنوان 
لك، أمي تريد إرسال هدية نجاحك""ضن ن  منن
 

قبل أن تجيبه متجاهلة خيبة أملها تعلق أنستازيا بطبعها الساخر وهي ترتب مائدة 
 «لما هذا العبوس؟ هل أغضبك حبيبك؟»الغداء: 

 
ي »

ي ᕕ أملك حبيبا، إنه ريان، ابن أجن  «للمرة الخامسة بعد المائة سأجيبك بأنتن
  

ي إن كانت لك ذا٫رة سيئةألم تقوᣠي سابقا أنه فارس؟ »  «وᕕ ننش سعود أيضا، ᕕ تكذتر
 
ي أملك الٿثن  من اᕓقارب أيتها الذكية»

 «أعتذر لٿوتن
 

 ، ترد ضياء متجاهلة مضايقة أنستازيا المعتادة، شجارهما بالمرة الماضية لم يغن  الٿثن 
ا للدين لٿنها ᕕ تزال غن  قادرة عᣢ كبح تعلي ء كثن   قاتهاصحيح أنها لم تعد تشي

 
ي عن هذا » ؟ لو يعلم أتر ت أوركيد عن حقيقة حديثك معي حسنا سأرسله، لٿن لما أخنر

 «فسيعاقبك
 

 ᣢي كتابة الرسائل، هذا ليس غريبا ع
ترسلها لريان لتصلها اᕕجابة بᣄعة، إنه شي    ع فن

ونيات مثله  عاشق إلٿن 
 
، أمي بنئ أشار، حاولت إخفاء اᕓمر عنها لٿنها تجيد » ي

ء، ᕕ تقلف  ي
ها بٗل ش  جعᣢي أخنر

ن سحر زوجة أخيك  «أظنك تعلمي 
 
ها أن تختار هدية جيدة، آماᣠي مرتفعة» ي العزيز، أخنر

 «حسنا يا ابن أجن
 

ي 
ت الشوربة وبدأت فن ئ الهاتف لتضعه جانبا، الجدة سارة أحᣆن قبل أن تقرء رده تطفن

لينضم لهم، وقت سكبها عᣢ اᕓطباق، تجلس أنستازيا بجوارها ويحᣆن أمزيان هو اᕒخر 
اᕓړل مقدس هنا، تُمنَعُ الهواتف وأي انشغاᕕت أخرى، تسأل الجدة أمزيان عن زوجها 

 ليقول أنه أوصل صينية اᕓړل لغرفته، كالعادة، هو ᕕ يأړل مع الجميع
 

تتلوا الجدة وأمزيان صلواتهم قبل اᕓړل، تعبس أنستازيا كالعادة كلما رأت شᕙٗ من 
م الصمت بعد بسملتها مفكرةأشٗال التدين أما ضي ن  اء فتلن 

 
ي غرفته، وفتحه لباب  

زوجها، قالت أنستازيا أن اسمه ذئب، وهو مهووس بالبقاء فن
ي اليوم الذي وصلت فيه كان بسبب غيابهم، فقد ذهبوا للمستشفن بسبب 

ل فن ن المنن
ئ   مرض الجدة المفاجر
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ن مع زوجك من اᕒن فصاعدا»  «ستعيشي 
ي لم تستطع است يعابها بعد، كانت آخر ما قاله والدها عندما أوصلها لهذا الجملة الت 

ل، حاولت مناقشته، ظنته يمزح، لٿنه تركها وغادر ن  المنن
 

ء الوحيد الذي  ي أما بخصوص موضوع زواجها، مت  حدث وأين وكيف؟ فᕙ تذكر، الش 
ي السابعة ربما من عمرها، كانت 

تعلمه أن والدها زوجها ᕓحدهم عندما كانت طفلة، فن
ي بادئ اᕓمر لٿنها لم تجد أجوبة مقنعة، فنست تش

عر بالفضول حول هذا الموضوع فن
 اᕓمر، ومرت السنوات، وها بوالدها يفتح الموضوع مجددا

 
تقبض بشدة عᣢ الملعقة عاقدة حاجبيها بانزعاج، مهووس الغرفة غريب اᕓطوار ذاك 

ي رماها بها والدها، لقد تجرأ ال ي وجهها هو زوجها؟! ما المصيبة الت 
وقح عᣢ غلق الباب فن

، منتظرة عودة البقية، حيث بدت الجدة وكأنها  ن وتركها عند الحديقة ٫ᕓنر من ساعتي 
 تعلم عن موضوع قدومها

 
ذئب، اسم عᣢ غن  مسᣥ، الذئاب نبيلة شهمة، كان من المفروض أن يستقبلها حت  لو  

 لم يعرفها، ليس اᕓمر وكأنها ستقتله
 

ها مفكرة، لٿن من وجهة نظر أخرى فهو محق، تخيل لو انك تنقص من حدة تعابن  
تستضيف فتاة بريئة من باب الشهامة، وفور أن تدير ظهرك لتحᣆن لها كوب ماء 

  تباغتك بطعنة، يا للروعة
 

ي فوضن خفيفة، الجدة ترحب بأحدهم باستغراب، أنستازيا تقف 
يقطع خيالها الرواتئ

ى من يكون لتجده، بتحية متوترة وأمزيان يتقدم نحو من  دخل المٗان، استدارت لن 
 ضحية القاتلة، تقصد ذئب زوجها

 
ي من مشٗلة ما؟»

ء عᣢ مايرام؟ أتعاتن ي
 «هل كل ش 

 
أمزيان صاحب الرأس اᕓصلع الᕙمع، العمᕙق الهادئ ذو النظرات الحادة السكينية، 

يجيبه اᕓخن  يبدي وجها قلقا لم تره من قبل خᕙل هذا الشهر وهو يتقدم نحو الضيف ل
 وهو يتقدم نحو المائدة جالسا: إنه وقت الغداء عᣢ ما أظن

 
ء غن  أصوات تخبط المᕙعق بالصحون يُسمَعُ بها، هذه المائدة  ي

ي الدقائق، وᕕ ش 
تمضن

ا  ي جلست أخن  تحمل خمسة أشخاص، الجدة.. أمزيان الصامت بقلق .. أنستازيا الت 
ي التوتر، ضياء وذئببجوار الجدة وكأنها تطلب الحماية ومᕙم

  حها غارقة فن
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تبلع ريقها متجاهلة رفع نظرها لذئب المقابل لها، لما جلس هنا؟ ولما تشعر بنظراته 
ي تمنع عيناه من الظهور، إᕕ أنها تشعر بها،  الثاقبة نحوها؟ رغم نظارته البنية الغريبة والت 

 أيريد إيصال رسالة لها مفادها أنه ᕕ يريد منها البقاء هنا
 
 «نور»
 

يكᣄ الصمت صوت ذئب لتتوجه كل اᕓنظار نحوه، ᕕ يفهمون مقصده إᕕ أن نظراته 
 الثابتة نحو ضياء جعلتهم يستوعبون غايته

 
؟»أشارت ضياء لنفسها متسائلة باستغراب:  ي

 «أتقصدتن
 

دف بشبح ابتسامة:   «اسᣥي ضياء»يهز رأسه إيجابا لن 
 

 «قات لᕘنارةᕕيهم، كلها مشت»يرد بعدم اهتمام واضح: 
 
 «عفوا؟! »
 

 ᣢهانة لٿنه يقاطعها وشٗل غريب يُرْسَم عᕔكادت تقولها باستهجان وسط شعورها با
ض أن يبدو كابتسامة: أتمتن أن تستمتعي بعطلتك الصيفية معنا  ثغره، من المفن 

 
ودون ترك مجال لᕘجابة ينهض من مٗانه تاركا صحن الشوربة الذي لم يصل للمنتصف 

 دربعد، ويغا
 
 «ᕕبد من أنه محموم»
 
 «ربما كلب مسعور قد عضه»
 

علق أمزيان برعب وهو يتبع ذؤيب، لتهمس أنستازيا زافرة براحة، أما الجدة فاستمرت 
 بتناول أړلها دون أي تعليق

 
تٗمل ضياء تناول وجبتها هي اᕓخرى وعᕙمات التعجب واᕕستنٗار جلية عᣢ وجهها 

ي هذه اللحظة
 واشية بما تفكر فن

 
ي أقرب لحظة؟ مضمون ما 

هل تعتنر هذا ترحيبا بها أم تهديدا يجب سماعه والمغادرة فن
، وجهه بدى كوجه أخيها  ه تماما، حت  تمثيله الفاشل جعلها تقلق أ٫نر قاله يعا٫س تعابن 

ه عᣢ تناول القرنبيط  الصغن  الذي يبديه عندما تجنر
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* 
 بوريزا

ل عائلة مياس  من  
 
ول لقاعة الطعامسيد ريان، الغداء » ن  «جاهز، يرجر النن

ل، أما ريان فينهض نافضا العشب عن ثيابه،  ن تقولها الخادمة لتعود أدراجها للمنن
 اᕕستلقاء عᣢ اᕓرض واللعب بالهاتف أفضل جزء من يومه

 
ي مرت إᕕ أنه لم يتعود عᣢ المٗان،  ة الت  يرفع نظره للمٗان الذي هو به، رغم اᕓيام الٿثن 

 ، دون الحاجة إᣠ وصفها فهي تبدو كحديقة قصص الطفولةحديقة شاسعة
 

 بخᕙف أنها مليئة بمختلف أنواع الورود واᕓزهار بشٗل مبالغ فيه
 
ل يرفع رأسه متأمᕙ إياه للحظات، اᕓمر ينطبق عليه أيضا، هل سماه   ن قبل أن يدخل للمنن

ل سابق؟ وكأنه بيت عادي، "قᣆ"، هذا هو الوصف الصحيح له،  ن من كان يتوقع بالمنن
اء؟  أنه ينتᣥي لعائلة بهذا النر

 
اء  ي دولة رواء، بيت عادي وحياة بسيطة، لو أراد ش 

ي قضاها فن يتذكر سنوات حياته الت 
ي أياما 

نت فيقضن ي تجميع مᣆوفه، ولو انقطع اᕕنن 
ي أسابيع فن

ء غاᣠي كان يمضن ي
ش 

 جحيمية من اᕕنتظار إᣠ أن يعود
 

اᕕنهمار من شدة سعادته بسبب قوة الشبكة، ضياء أما هنا فها هو يمنع دموعه من 
 المسكينة، فاتها هذا النعيم

 
ي منتصف الدردشة، ᕕبد من أن 

ي الرواق معيدا نظراته لشاشة الهاتف، اختفت فن
يسن  فن

شاحنها قد انته، يالها من مهملة، بالحديث عنها فرغم طمأنتها له بكونها بخن  إᕕ أن 
 لشخص أن يكون بخن  بعد طرده من عائلته؟القلق ᕕ زال يثقله، كيف ل

 
هة ليجدوا بيتهم  ن ي ذهنه، لم يكفيهم حقيقة أنهم عادوا من النن

تلوح ذكرى ذاك اليوم فن
هة؟ كانوا عᣢ اᕓرجح  ن ان، تخيل لو أنهم لم يقرروا فجأة الخروج لنن قد أصبح وجبة للنن 

ن اᕒن  سيكونون مشويي 
 

ᕓخ ويلوم لٿن سعد، والده العزيز، بدل تهدئة اᣆء بخن  أخذ ي ي
وضاع وقول أن كل ش 

ل زوجها وتركها  ن ضياء، جديا ما شأنها فيما حدث؟ وبفضل هذا قرر جده أخذها لمنن
وجة؟! إنه  ن ء كهذا؟ واᕓهم .. منذ مت  كانت ضياء من  ي

تعيش هناك، هل جن لفعل ش 
 عᣢ وشك الجنون حرفيا
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ي تماثله العمر، طالما كانا معا، وك أن غراء يلصقهما ببعضهما البعض، ᕕ ضياء، عمته الت 
ه به، عᣢ اᕓرجح هي اᕓخرى لم تكن تعلم شيئا عن هذه  ء تعلمه ولم تخنر ي

يوجد ش 
 الزيجة

 
 يتوقف ريان بمحاذاة باب قاعة الطعام دون أن يبدو ᕓحد، وبخطوات هادئة، وجسد 

العلوي،  مرن، يتفادى نظرات الجميع ويتسلل للجانب اᕒخر صاعدا الدرج نحو الطابق
لهم ن اق منن  والذي خصصه كبن  العائلة ᕓشتهم بعد عودتهم من الرواء جراء احن 

 
يسن  بالرواق ليتوقف عند غرفة والديه، يفتح الباب ليٗمل تسلله وصوᕕ إᣠ غايته، أمام 

ن بعضا من اᕓوراق النقدية، يغلق  منضدة الزينة، يفتح الدرج ويسحب بيديه الملوثتي 
ء يختلس أموال والده، الدرج ثم يرفع  ي

نظره للمرآة، يستطيع أن يرى انعٗاسه، سارق دتن
 يغمض عينيه متنهدا، لم يتوقع أن يعود لهذا المسار القذر مجددا

 
ي المرآة، السارق ريان وجالده من 

بٗل أش يفتح عينه ناويا الخروج، لٿن يقابله انعٗاس فن
 الخلف

 
ن  ن يبتسم بتوتر متأتئا:  يطلق ᣅخة فزعة لتسقط النقود أرضا، بعيني  زهرة » جاحظتي 

ي أنت متفتحة اليوم بشٗل جميل  «اᕓوركيد خاصت 
 

هل قررت التضحية بحياتك » ترمي عليه أمه نظرات احتقار ويديها مكتفة عᣢ صدرها: 
 «من أجل لعبة فيديو أم مجلة مصورة هذه المرة؟

 
ة، سيعتذر وي  هرب، من الجيد أن أم ه من أمسكت به وليس يتفادى النظر لعينيها مباش 

 والده
 

سأخنر سعد هذه المرة، » لٿن قبل أن يحرك لسانه تجمع أوركيد النقود لتصدمه بقولها: 
 «عليه تأديبك

 
 «ربما هو من عليه التأدب ودفع بعض التعويضات بسبب ما فعله! »
 
؟» ي  «ماذا تعتن
 
تها » اء رواية ضياء المفضلة قبل أن تنتهي من اᕓسواق، أخنر ي سأرسلها لها أردت ش 

أتن
 «خᕙل هذه اᕓيام

 
ه بعدما انفلت ما بخاطره دون أن يدرك ذلك، لٿنه شعان ما يبلع ريقه عند  تحتد تعابن 

 «أتعلم أين هي ضياء؟! » استيعاب مدى فداحة ما قاله، لتسأل والدته بدهشة: 
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ي جدي رجاءً »  «ᕕ تخنر
 
 «كيف علمت مٗانها؟»
 
ل الذي» ن  «هي به من مواقع تواصلها استطعت تحديد عنوان المنن
 

نعم، هذا ليس صعبا » يجيبها لتقول بتنهد ملقية نظرة عᣢ هاتفه لتعيد النقود لمٗانها: 
، واᕒن اذهب  ي ونيات مثلك، مستواك أفضل مما توقعت بتن بالنسبة لمهووس إلٿن 

 «لتناول غدائك
 
 «ماذا عن الرواية؟»
 

السؤال، السارق يطالب بمᣄوقاته بوجه ترمقه بحدة ليبتسم ببᕙهة متجاهᕙ وقاحة 
ي عن عنوانها وسأتكفل » صخري، أما أوركيد فتحرك رأسها بخيبة أمل مجيبة: 

تن أخنر
ائها  ᣄب» 

 
 «وجدي؟»
 
« ᕕ ،٫تئابᕕي ا

سيبف  اᕓمر شا، أدرك أنه سيمنعك عن التواصل معها، عندها ستغرق فن
ها  «أحد يستطيع مجاراة أحاديثك المغرورة غن 

 
ي حبكشكرا »

ي فن ي الحلوة، أستطيع فهم سبب وقوع أتر
  «أوركيدت 

 
يقبل رأسها ليغمز لها بمشا٫سة متجاهᕙ قرصاتها المؤلمة، ᕕ يوجد أفضل من اᕓم، 

 أوركيد، أمه، وزهرة حياته
 
* 

 بعيدا 
 هاسᕙند تحديدا

 
وبينما هناك أشخاص يتمتعون ببداية العطلة الصيفية عند شواطئ البحر ومياهه، 

ن الدماء والجثث المتطايرةهناك   آخرين يسبحون بي 
 

ي اᕓملس والعينان الضيقتان، يمسك المكنسة وبقية أدوات  دانيال، ذو الشعر البتن
ي  التنظيف واقفا عند بوابة موقف السيارات التابع للبناية، متأمᕙ المعركة الطاحنة الت 

 أمامه بينما قطرات الدماء تستمر بالقفز لوجهه كالعادة
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ن الفينة واᕓخرى عندما يتسلل اᕓعداء لمبتن المنظمة، ليدافع منظر  طبيعي يحدث بي 
ي العادة كان يحرك جسده ويدفعه عائدا أدراجه للداخل 

الحراس عنه وتبدأ الحرب، فن
 ، قبل أن يلف  حتفه عن طريق الخطأ، فهو عامل نظافة بسيط، وصل مبكرا ᕕ غن 

ن المقلوعةسيعود بعدما تهدأ اᕓوضاع للتخلص من الب  قايا الممزقة واᕓعي 
 

لٿنه هذه المرة يضع أدوات التنظيف جانبا، وبدل اᕕنسحاب يميل جذعه ممسٗا 
بسᕙح الجثة الملقية عند قدميه، وبمهارة غن  متوقعة منه، يصوب عᣢ اᕓعداء راسما 

ه: لقد حان وقت المتعة!   ابتسامة ساحرة عᣢ ثغره هاتفا بصوت لم يسمعه غن 
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ي 
 الفصل الثان 

 
ل زعيم عصابة اᕓوركيد  هاسᕙند .. من  

ᕙلي 
 

ي بيت الزعيم
ي حفلة فن  إنها الذكرى السنوية لتأسيس العصابة، وهذا ما يعتن

ي القارة
 عصابة اᕓوركيد، رغم اᕕسم اللطيف إᕕ أنها تصنف ضمن أخطر العصابات فن

 
إᣠ جماعات ثم فرق، أي أن العصابة طبيعة العمل فيها تنص عᣢ تجزئة اᕓعضاء 

ق والغرب والشمال، وكل منها تحمل مجموعة   ᣄث جماعات، جماعة الᕙمكونة من ث
ي الفريق الواحد قد تجد عضوين إᣠ خمسة أعضاء ذوي مهارات مختلفة، فهناك 

فرق، فن
ة المقاتل من المسافة البعيدة المعتمد عᣢ اᕓسلحة، ومن المسافة القريبة صاحب القو 
ق الحواسيب  ي مختلف الفنون القتالية، إضافة إᣠ مخن 

الجسدية واᕓحزمة السوداء فن
ها من المهارات اᕓخرى   والمخطط وغن 

 
ين الذين يملٿون وجوها تناسب ما قد  ن الحاᣅن ابه مفتخرا بي  ي كأس ش  يحمل دمين 

، أنا المقاتل البار »يملٿه عضو عصابة:  ي
ع، ما٫س وطبعا الفريق اᕓفضل هنا هو فريف 

 «الجاسوس، ودانيال القناص
 
انظروا للغرور عندما يصبح لديه فم، قد أتفهم مدحك لنفسك ولما٫س، لٿن دانيال؟ »

 «ألم ينضم هذا الخادم للعصابة قبل أسابيع فقط؟
 

ين الساخر، ليمسك ذراع دانيال ذو  ي فمه باستياء من تعليق أحد الحاᣅن يُميل دمين 
ن الضيقة المتوترة هاتفا:  ᕕ تكن أحمقا، إنه جوهرة لم تنتبه لها أعيننا من قبل، »اᕓعي 

 «أنتم مدعون لمشاهدة مهاراته عᣢ أرض الواقع ᕕحقا، ستُبْهَرون! 
 
ي» ي دمين 

 «أنت تبالغ أجن
 

ة يقاطعه دان يال الخجل ببعض التأتأة، شٗله ᕕ يدل بتاتا عᣢ كونه فرد من عصابة خطن 
ي ᕕ أ٫نر  كة مملة مع عمل روتيتن ي ش 

 كهذه، مٗانه قد يكون فن
 
 «حسنا، متشوق لرؤية أدائه، واᕒن انظروا لمن خرج من مكتب الزعيم»
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ا هذه المرة نحو باب القاعة، تحديدا  عند السᕙلم يعاود الرجل الساخر التعليق مشن 
دد  ن لبدلته الفاخرة، لن  ل منها رجل متوشح بالسواد، من شعره وعينيه الٿحيلتي  ن حيث ينن

ة ي بغن   دمين 
 
ء الذي جعل الزعيم يعجب به» ي وسيا، ما الش   «مهندسنا العزيز، جوزيف أمنر
 
 «قوة الدماء تعلو عᣢ بقية السلطات عزيزي»
 

ي الحديث حول هذا المهندس الذي 
لم يلتفت نحوهم حت  مٗمᕙ طريقه يستمرون فن

لمٗان آخر، أما دانيال فلم يهتم لڧᕙمهم أيضا، بل انسحب بعيدا عنهم وغادر القاعة 
 دون جذب اᕓنظار

 
* 

ي القرية
 بوريزا .. ف 

 بغرفة أحدهم
 

، ضجيج، صور متداخلة، أشجار عالية، عناق تتلوه طعنة، وها بوجه مسود  فوضن
! » بفحيح: تعلوه مᕙمح الموت  يهمس  ي  «ذؤيب، اقتلتن

 
ن ونفس شي    ع لينظر حوله بارتياب، الجدران الٿئيبة  ن جاحظتي  استيقظ فزعا بعيني 

ي غرفته، لقد كان مجرد كابوس
، هو فن  واᕓثاث السا٫ن، كل هذا لم يتغن 

 
ي جلوسه 

يأخذ نفسا عميقا ليمسح عᣢ وجهه محاوᕕ تمالك أعصابه، ثم يعتدل فن
ي قاطعتها الغفوة البائسة، هذه اᕓعمال تجعله يشعر بٗم مستٗمᕙ اᕓعمال المكتبي ة الت 

هائل من الملل والضجر لٿنها تبف  الحل اᕓفضل للهروب من الفراغ، وما يرافقه من 
 الذكريات السوداوية

 
ب عᣢ أزرار لوحة المفاتيح،  ء غن  خربشة القلم وصوت الᣆن ي

دقائق ᕕ يُسمَع فيها ش 
يق .. النور ينقطع ويعود بᣄعة، رفع نظره للمصباح باستنٗار،  فجأة تبدأ اᕔضاءة بالنر

 ألم يصلح أمزيان العطل بعد؟
 

ي بشٗل ثقيل، 
بلع ريقه ليعود لعمله متأ٫دا من أن اᕓمر لن يستمر طويᕙ، تمر الثواتن

ليعود نفسه للتسارع جاعᕙ صدره يرتفع وي  هبط بشٗل ملحوظ، سيل من العرق يأخذ 
يق ᕕ يزال عᣢ  مجراه عᣢ وجهه، القلم ᕕ يٗاد يثبت بسبب ارتعاش يده الشديد، والنر

 حاله
 
« ! ي  «ذؤيب، اقتلتن
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ينقبض قلبه فور سماعه للهمس، نظر حوله ليجد الجدران تحمل ذاك الوجه البائس 
وتضيق عليه الغرفة، ينهض من مٗانه شيعا، مد يديه للدرج مخرجا نظارته الخاصة 

ي من قوة، قبل أن تتبعه  واندفع بأقض شعة خارج المٗان
مغلقا الباب خلفه بٗل ما أوت 

 تلك الوجوه
 

استند عᣢ الجدار بتعب مرتد النظارة .. نظارة خاصة تخصص له مستوى إنارة يناسب 
ي  كرهه للظᕙم ومعاناته من حساسية تجاه اᕔنارة الشديدة .. ولٿون غرفته الوحيدة الت 

ل وخارجهبها إنارة متناسبة معه، يلزم عليه ارتدا  ن ي بقية أرجاء المنن
 ء النظارة فن

 
ي الجفاف، مضن وقت طويل عᣢ عيش 

يتحسس حلقه الذي أصبح ينافس البيداء فن
هذه اᕓجواء الٿري  هة، بئسا أمزيان لما لم تصلح اᕔنارة؟ من سيجعله ينش وجه راشد 

 اᕒن
 

ل الضخ ن ي شتم أمزيان وراشد، منتقᕙ للمهندس الذي صمم هذا المنن
م أثناء يستمر فن

ي 
ب الماء، لما الرواق طويل لهذه الدرجة؟ رأسه بدأ فن ه نحو المطبخ من أجل ش  سن 

ن ليشتد اᕓلم عليه مع كل خطوة يخطوها  الطني 
 

 ᣢستجماع قواه ليقع نظره فجأة عᕕ ي محاولة
يستند عᣢ الجدار متوقفا عن التقدم فن

، شعان ما يشيح نظره اᕔطار الضخم المعلق عᣢ جدار الرواق، امتعضت مᕙمحه أ٫ نر
ب تهاوى  ء ثقيل ᣅن ي

، لٿن شعان ما هاجمه ألم فظيع من الخلف، ش  عنه مٗمᕙ السن 
 عᣢ رأسه، ᕕ يستطيع استيعاب ما يحدث فها بالعتمة تغلف رؤيته

 
* 

 هاسᕙند مجددا
 

يخرج من الحمام ليسن  بحذر وتمثيل متقن لتنكره عᣢ شٗل خادم بسيط، إنه الدور 
ي القاعة الرئيسية، يستمتعون بالحفلة بينما الذي طال

ن فن ما أتقنه، يرى اᕓعضاء مجتمعي 
ل  ن ن الخلفية واᕓمامية، أما بقية أرجاء المنن قلة منهم يتوزعون عᣢ أنحاء الحديقتي 

  فيتوزع بها الخدم وحسب
 

ل  ن ام رفقة بقية الخدم فور رؤية ذاك الذي ينن قبل أن يصعد السᕙلم يتوقف منحنيا باحن 
متجها للقاعة، شعر أسود يخالطه الشيب، عينان بها مزي    ج من اᕓزرق والرمادي، ووشم 

 وردة عᣢ طول عنقه
 

وسيا، زعيم عصابة اᕓوركيد، وعدوه  المعروف الذي ᕕ يحتاج لتعريف، أولياندر أمنر
  اللدود
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ميقا تحتد نظرات فارس بحقد أزᣠي تأتر ناره اᕕنطفاء، يشد عᣢ قبضته، ثم يأخذ نفسا ع

ه بعد دخول ذاك الوغد للقاعة   مهدئا من روعه ليٗمل سن 
ة المسدس بجمجمته، قطع أطرافه ورش  كم يتمتن إمسا٫ه وتهشيم رأسه، إفراغ ذخن 
، قتله  الملح عليها، دفنه وهو جي تحت القاذورات، وأ٫نر من كل هذا، لٿن عليه الصنر

 من المرارة ذاتها يحبه قلبه وجعله يتجرع مما لن يكون كافيا، يجب حرمه 
 

 ᕕ نتباه ليصل لعتبة الطابق الثالث، المٗان الذيᕕخرين دون لفت اᕒالخدم ا ᣗيتخ
 يُسمَحُ لغن  الزعيم وأتباعه المختارين بالتواجد فيه

 
ي بأذنه معاودا اᕕتصال بريان،  ونية الت  أخرج هاتفه ليضغط عᣢ السماعات اᕔلٿن 

؟ كيف لك أن تنهي اᕕتصال فجأة بعد رمي هل عدت مجددا » ليجيب اᕓخن  بحنق: 
ي خادما لديك؟   «أوامرك؟ أتظنتن

 
قت نظام الحماية؟» ي هل اخن 

تن  «كف عن الڧᕙم وأخنر
 
قبل هذا أنت من يجب عليك إخباري عن نوع هذا المٗان؟ أهذا مبتن عصابة؟ هل »

 «؟أرسلناك للدراسة أم ماذا؟ جدي سيجن لو علم بهذا، هل أنت طفل تشعر بالملل
 

ي سبيل أخذ 
ثار لٿنه يتمالك أعصابه ويقرر ترك كرامته تهان فن ينوي فارس شتم هذا النر

يه من هو الطفل ي به سن 
 غايته، عندما يلتف 

 
؟» ي  «ماذا عن النظام اᕓمتن
 
ء جاهز، لن تعمل أجهزة اᕔنذار طيلة الرب  ع ساعة القادمة لذا أشع، وᕕ تنش » ي

كل ش 
  «المبلغ الماᣠي الذي وعدت ... 

 
ي الرواق، يجب أن 

ي الحديث ليفتح باب الطابق ويسن  فن
ينهي المٗالمة دون سماع باف 

ي أقل من رب  ع ساعة، وجد باب المكتب المنشود ليفتحه والجًا المٗان 
ينهي عمله فن

ي الغرفة، مكتب يتوسط المٗان  بᣄعة، مجموعة من أرفف الٿتب تتواجد عᣢ جانتر
ي يطل عᣢ معالم   دولة هاسᕙند وأضوائها الساطعةوخلفه جدار زجاجر

 
يستعمل مصباح خاص كاشفا للبصمات ليسلطه عᣢ الٿتب باحثا عن آخر ما قد 

اُستخدِم مفتشا إياه، من المحتمل أن تُخبأ بعض اᕓوراق الهامة هنا، يصدق حدسه 
ليجد مجموعة من الوثائق، يخرجها ليصورها ويعيدها لمٗانها منتقᕙ للمكتب، سطحه 

راجه مغلقة، يخرج عودي حديد ليفتح القفل بعد ثوان ويٗمل عمله مصورا كل فارغ وأد
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ما يبدو أنه يحمل قدرا من اᕓهمية، ᕕ يملك الوقت لتصفح كل هذا لٿنها تبدو كغنائم 
طة  ᣄال ᣢن لو عرضها ع  تباع بالمᕙيي 

انتهت عᣄ  دقائق لينتهي عمله أيضا، يعدل ثيابه ليسن  خارجا لٿن يوقفه صدى 
ب عᣢ اᕓرضية، هناك فراغ تحتها، ᕕبد من أن الوثائق خطو  اته المريب، يجثو ليᣆن

 الهامة مخبئة به
 

مسح بيديه عᣢ اᕓرضية مجددا متحسسا أي زر قد يساعده عᣢ فتحها، وجده، يضغط 
ي خاص بكتابة الرقم الᣄي، يكᣄ  معاودا اᕕتصال بريان 

وتن عليه ليظهر له لوح إلٿن 
ي أرضية المكتب؟» هامسا بعجلة: 

  «ريان ألم يكن هناك جهاز حماية فن
 
قته لᕙحتياط، أرأيت كم أنا رائع! »  «بᕙ، وقد اخن 
 
ثار»  «أشع وقل الرقم الᣄي أيها النر
 
، يا للمصادفة، يبدو أن » ، إنه تاري    خ ميᕙد أمي حسنا حسنا، لٿن عليك الدفع أ٫نر

 ...ᒫا بعمر ن   «صاحب المكتب يملك شخصا ممن 
 

ي يحفظها، تاري    خ ميᕙد  يقاطع فارس ثرثرته مجددا منهيا اᕕتصال ليكتب اᕓرقام الت 
ن وسهل الحفظ، فطالما كانوا يحتفلون بعيد ميᕙدها  زوجة أخيه ممن 

 
ينجح اᕓمر، يرتفع جزء من اᕓرضية مظهرا ما يوجد أسفله .. مجموعة من المجلدات 

 ئق؟الرثة .. يحملها باستغراب، ماذا يوجد داخلها؟ وثا
 

ألف  نظرة عᣢ محتواها بᣄعة ليجد مجموعة من الصور ᕓناس يبدو أنهم من نفس 
العائلة، رغم عدم وضوح الصور نظرا لقدمها، لٿن المثن  لᕙنتباه أن أسماء النساء كلها 

تقتᣆ عᣢ أسماء الورود واᕓزهار وحسب، يتذكر أسماء زوجات إخوته وبناتهن، يبدو 
  تبنون عادة التسمية الغريبة هذهأن هناك أشخاص آخرين ي

 
ء، من اᕓخرق الذي  ي

ا مع المجلدات، يبحث عن وثائق أخرى لٿنه ᕕ يجد ش  ᕕ يركز كثن 
 سيحتفظ بمجلدات رثة بهذا الحرص؟! 

 
يقاطعه صوت إنذار، ينظر ناحية ساعته بصدمة، ماذا يحدث؟ لم تمر رب  ع ساعة بعد، 

ل  أعاد المجلد لمٗانه وأغلق اᕓرضية ليخرج ن بᣄعة من المكتب ثم الطابق بأړمله، ينن
لقد هربت السجينة، ابحثوا عن » السᕙلم ليجد جميع الخدم يركضون وهم يصيحون: 

  «فتاة شقراء تمᕗ الندوب جسدها
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سجينة؟ أهذا سبب إطᕙق اᕔنذار؟ يزفر ببعض الراحة ليٗمل تقدمه بهدوء ناويا تغين  
 خبأ ثيابه مᕙبسه، يدخل الحمامات الرئيسية حيث

 
ي نظرة عᣢ وجهه المنعكس عᣢ المرآة، خصᕙت 

قبل الدخول ᕔحدى المراحيض يلف 
 شقراء وعيون عسلية كحلية، إنه يزداد وسامة كالعادة، حفظ ᕚ هذا الجمال وباركه

 
ي مخرجا كيس مᕙبسه من  تتسع ابتسامته بغرور مظهرا لؤلؤات أسنانه البيضاء، لينحتن

  ثم يتوجه نحو المرحاض للتغين   مخبأه أسفل المغاسل،
 

لٿنه يتسمر مٗانه فور شعوره بفوهة مسدس تضغط عᣢ مؤخرة رأسه، وصوت من 
 «ما الذي تحمله يا هذا؟ حمام الخدم ليس هنا» الخلف مخاطبا إياه بحدة: 

 
٫تُشِف أمره من طرف العميل النبيل ما٫س، يا لقلة 

ُ
تتسع ابتسامة فارس دون رد، لقد أ

 لم يشعر بدخوله؟ حسنا هذا ليس غريبا عᣢ جاسوسحذره، كيف 
 

ب معصم ما٫س ملقيا المسدس بعيدا، يخرج ما٫س  دون أي تمهيد يستدير فارس ليᣆن
ي القتال 

مسدسا آخر ليصوب نحوه لٿن اᕓشقر يتفادى الطلقة، ᕕ ينكر أنه بارع للغاية فن
ي ᕕ يستهان بها تنبئه  ال، لذا يجب لٿن حمله للٿيس وقدرات ما٫س الت  ن ي النن

بخسارته فن
  عليه الفرار

 
بحركة مراوغة يدخل إحدى المراحيض ليصعد عᣢ حافة الٿرشي ويقفز من النافذة 

  المفتوحة متفاديا طلقات الرصاص المتتالية
 

ي من قوة، 
ي الحديقة الخلفية، يستٗمل الركض نحو سيارته بٗل ما أوت 

هابه يجد نفسه فن
ي أي لحظةᕕبد من أن ما٫س سيلحقه 
  فن

 
 . 
 . 
 . 

 

ي مجاراة لᣄعة ذاك المتنكر الفار
  أدار ما٫س مقود السيارة فن

ي اᕓطوار،  ء بغريتر ل الزعيم المᣢي ن ي منن
ي حمام اᕓعضاء ليس شيئا عجيبا فن

رؤية خادم فن
ئ بدا مريبا، لهذا شك به   لٿن إخراجه لٿيس مختر
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ذا ما سأل نفسه به قبل إضافة لنقطة أخرى .. هل كان هناك خادم يملك وجها كهذا؟ ه
 ᕕأن يصوب المسدس نحو رأسه، رغم تردده المستمر لهذا المٗان ومعرفته لڧل الخدم إ

  أنه لم يره من قبل، وضعه مشكوك فيه
ة .. فقد اعتاد رئيس  لو كان خادما جديدا فᕙبد من أنه سيُظهِر له بطاقة تعريفه مباش 

ي أم
رهم من طرف أعضاء العصابة .. لٿن الخدم عᣢ إخبارهم بۡخراجها فور الشك فن

ة بعد القيام بحركات بهلوانية ᕕ يستطيع خادم عادي القيام بها   الرجل فر مباش 
 

ي أعيت أقوى  أهو جاسوس؟ كيف استطاع التسلل وتعدي جميع أنظمة الحماية الت 
المنظمات؟ كل الذين حاولوا فعلها كانت الحديقة أقض ما تبلغه أقدامهم، ربما ساعده 

  أحد من الداخل، عضو أو خادم
 

أو ربما كان نفسه مُنظَم للعصابة، لٿن يستبعد هذا فمᕙمحه كانت طبيعية ᕕ يبدو عليها 
  أثر التنكر، كما أنها ᕕ تعود ᕓي فرد من أفراد العصابة

 
ن واسعة عسلية اللون كحيلة اᕓحداق، ᕕبد من أنه من دولة بوريزا، بالرغم من أن  أعي 

  قر ليس مشهورا هناكالشعر اᕓش
 

وسط تحليله تستمر المطاردة قائمة وصوᕕ للطريق الᣄي    ع، يميل فارس سيارته لجانب 
ي المنتصف؟ ذاك 

الجᣄ المطل عᣢ النهر، يعقد ما٫س حاجبيه باستنٗار، لما ᕕ يبف  فن
  الموقع سيصعّب عليه مراوغة بقية السيارات

 

ي التباطؤ لتتقلص 
ن سيارتهما، يستمر ما٫س عᣢ تبدأ شعة سيارة فارس فن المسافة بي 

ابه منه، المسافة  ي حركته المريبة، يجهز مسدسه فور اقن 
نفس شعته رغم شكه فن

  أصبحت مناسبة ᕔطᕙق النار عᣢ العجᕙت وبعدها استهداف رأسه منهيا هذا اᕔزعاج
 

كة ويقفز لٿن فجأة ما يُفتَح الباب اᕓمامي لسيارة الهارب لتتوقف العجᕙت عن الحر 
ي ما٫س بذهول من حركته اᕕنتحارية  فارس بتهور منها إᣠ النهر، تتسع حدقتا عيتن
ي 

ة فن ي لحظة تشتت انتباه تصطدم سيارته بسيارة الهارب لتبدأ اᕓخن 
المجنونة، وفن

 اᕕنقᕙب ثم اᕕنفجار
 
* 
 

 بوريزا .. القرية
 بغرفة إحداهن
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ي 
ي حذرة من ذؤيب، ᕕ يوجد من يفوقه فن

ي عᣢ "كوتن ب أتر اللؤم، ᕕ أعلم من الذي ᣅن
كك معه!"  رأسه حت  ين 

 
ي علم فيها من ريان عن ما   فارس الثائر، ظل يرسل لها رسائل كهذه منذ اللحظة الت 

 حدث، ᕕبد من أن معرفة قديمة تربطه بذئب
 

 أو لنقل ذؤيب، قال فارس عندما سألته عن سبب مناداته باسم مختلف مجيبا
 

ة   تكره اسمها منذ كنا صغارا، يظن أنه دليل عᣢ الضعف، يا للسخف""تلك اᕓمن 
 

ي هاسᕙند، 
فارس يكرهه حقا كما يبدو، من المؤسف أنه محتجز مع اختبارات جامعته فن

ل ن  وᕕ۟ لجاء وأوقف هذه المهزلة وأعادها للمنن
 

 تنهض لتطوي ثياب صᕙتها، تنفض فراشها، ثم ترمي نفسها عليه متأملة سقف الغرفة و 
ي بيتهم السابق، الضيق 

ي تحصل فيها عᣢ غرفة خاصة، فن أرجائها، إنها المرة اᕓوᣠ الت 
ء،  ي جدا، نظرا لسكن إخوتها وأشهم معهم إضافة إᣠ الحالة المالية السيئة بعض الش 

عدى ريان الذي كان بغرفة فارس،  كانت تتشارك غرفتها مع سوسن وأطفال إخوتها، ما 
ي  أما سعد وركان فٗل منهما  ي غرفته الخاصة، والت 

أخذ غرفة مع زوجته، ليبف  والدها فن
 كانت ترافقه بها والدتها قبل أن تموت

 
تذكر آخر أيام والدتها، كانت مستلقية عᣢ فراشها والحزن ينهشها، ᕕ تذكر السبب 
تحديدا، ربما بسبب راشد، كانت قد مرت سنتان عᣢ اختفائه، صحيح أنه ليس ابنا 

ه ارتبط معهم وصار جزءا ᕕ يتجزأ من عائلتهم، رفقة أخواته الثᕙث، حقيقيا لها لٿن
 سوسن، كاميليا زوجة ركان، وأوركيد زوجة سعد

 
 ترتسم ابتسامة شقية عᣢ وجهها بينما يدها تمتد لتمسك الهاتف مراسلة سعود

 
 رأيك بالزواج من سوسن عندما تعود؟ من الممتع أن يكون التوأم الثᕙث "هيه سعود، ما 

ن من أخوات" وجي  ن  من 
 

 ᕕ ،ي ضاحك، لٿن العبوس يعاودها بعد دقائق من انتظار رده تتلوا رسالتها بۡيموجر
 يجيب

 
ي الهاتف بعيدا متذمرة: 

ما الذي يجعله مشغوᕕ لدرجة عدم الرد عᣢ أخته »تلف 
 «العزيزة؟
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ء آخر، لقد مرّ الوقت والمدعو ذؤيب لم  ي
ي ش 

، ترفع عيناها نحو الساعة، لتفكر فن ي
يأت 

منذ اليوم الذي شاركهم اᕓړل فيه أصبح يمر عᣢ غرفتها بشٗل يومي قبل موعد نومها، 
 ويردد جملة واحدة مع شبح ابتسامة مرعبة

 
ي إخباري»

 «إن زارتك أي كوابيس الليلة فᕙ ترددي فن
 

أليس هذا اᕕهتمام أحد عᕙمات رجل أحᕙم كل فتاة؟ كانت لتصاب ببعض الجنون 
ي حب هذا اᕓمن  وعيش قصة حب خيالية معه، إᕕ أن مᕙمحه تلك  وتتخيل وقوعها 

فن
ا،  من المحال أن تُنْسَبَ إᣠ شخص مهتم، ᕕ تفهم الغاية من فعله، لٿنها ᕕ تهتم كثن 

ي أياما مريحة
 يكفيها أنها تقضن

 
تعاود إمساك الهاتف، ᕕ رد من سعود، حت  فارس ᕕ يبدو متصᕙ، أما ريان فᕙ يجيبها 

 ᣢنشغال الرجال؟عᕕ يᣥغن  العادة، أهذا اليوم العال 
 

تتنهد بيأس قبل أن يلمس مسامعها صوت طرق خفيف عᣢ الباب، تنهض متوجهة له 
  بابتسامة مصطنعة، ᕕبد من أنه ذؤيب

 
وقبل أن ترحب به تشعر بيد تطوقها مانعة إياها  تفتحه دون السؤال عن هوية الطارق،

ع بقوة عᣢ وجهها لتُجنرَ عᣢ استنشاقها، نعم إنها ترى من الحراك، وقطعة قماش توض
 ذؤيب، لٿنه محمول عᣢ كتف رجل غريب رفقة شخص آخر يحاول تنويمها

 
* 

 هاسᕙند
ل الزعيم  خارج من  

 
ي الركض، 

ي لها من طاقة فن
بخطوات تخالها تسابق شعة الصوت والضوء، تبذل كل ما بف 

 الركض وحسب، وكأن حياتها متوقفة عليه
 

فلتحذف حرف التشبيه، فحياتها متوقفة عليه بالفعل، لم تصدق أنها ستهرب ببساطة 
ن أيديهم هذه المرة  من بي 

 
ي مᕗت جسمها، تثبت سوسن نظرها عᣢ الرجل  وسط ركضها وألمها إثر الجروح الت 
ي 

الممسك بيدها بقوة موجها إياها للطريق خᕙل عتمة الليل، بينما كانت محتجزة فن
 بذاك المبتن أت  فجأة وساعدها عᣢ التسلل خارجاإحدى الغرف 

 
لٿن من يكون؟ أهذه مجرد خدعة؟ وفقا لثيابه فقد يكون جزءا من العصابة، أهم 

 يعبثون معها؟ ما نوع هذه اللعبة؟
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تحاول سحب يدها لٿن قبضته قوية، وكأنه يخش  تركها، تستسلم لᕗمر تابعة إياه، رؤية 

ي تلك الزنزانة منتظرة المجهولنهاية هذا اᕓمر خن  من 
 البقاء فن

 
ى سيارة سوداء مظللة، يخرج الرجل المفاتيح  ن الحشائش لن  ان بعد بعض الوقت بي  يعنر

 «أدخᣢي »فاتحا إياها ليقول وسط أنفاسه المتسارعة: 
 

ᕕبد من أن اᕔنذار »ᕕ تمانع رغم قلقها، تركب ليتبعها محركا السيارة بᣄعة متمتما: 
 «ᕒنسيُشَغَل ا

 
 «من تكون وما الذي تنوي فعله؟»
 

 «شخص يريد مساعدتك»تسأله، لٿنه يجيب بغموض: 
 

ي نظرات نحو المرآة 
م الصمت، يقود السيارة لدقائق طويلة، يلف  ن تسأله أ٫نر لٿنه يلن 

عجة قبل أن يخرج مسدسه، تبلع سوسن ريقها بعدما ᕕحظت السيارة  ن لتعلوه نظرة منن
ي تبعتهم، هامسة:   «متك يا ᕚرح»الت 

 
* 
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 الفصل الثالث
 

 هاسᕙند 
 اـــــــــــــاحــــــــصب

 
فتحت عينيها ببᣗئ مستغربة من المٗان الّذي هي فيه، ظᕙم اᕓمس كᣄته أشعة 

 الشمس المتسللة من الجدران المتشققة
 

الرجل الغريب هنا مرّت لحظات حت ّ استوعبت ما الّذي حدث معها، باᕓمس تركها 
ي ليلتها وحيدة طيلة السّاعات المنقضية، تساءلت هل انتهت أما٫ن اᕕختباء 

لتقضن
 ليتبف  هذا المٗان تحديدا، مبتن مهجور، أو تحديدا .. قᣆ مهجور

 
ي هي بها، وكأنه قᣆ من العᣆ الفكتوري،  رفعت نظرها مستوعبة البناية الشاهقة الت 

ي أړلته بالرغم من القدم الذي غطاه،  وآثار اللهب الت 
 

ان إلتهمت المٗان منذ زمن بعيد  لون الرماد الملتصق بٗل زاوية دᕕلة عᣢ أن النن 
 

ي ما ᕕ يفيدها، لتسن  بحذر مفكرة، ما الذي عليها فعله 
تتوقف عن التأمل والتفكن  فن

ت اᕒن؟ أتنتظر عودة الرجل الغريب؟ لٿن الفكرة تعتنر مخاطرة، من المحتمل أنه مي
ي تبعتهم، أو أنه غن  رأيه وسيعيدها لمحتجزها، لذا  اᕒن عᣢ يد أصحاب السيارة الت 

 عليها اᕕعتماد عᣢ نفسها والهرب
 
 «لٿن هذا غن  ممكن أيضا»
 

تحدث نفسها فور ما أطلت من النافذة لتقابلها مساحة شاسعة من النباتات الذابلة 
ء الوحيد الذي يدل عᣢ المتيبسة، وᕕ أثر لعᕙمة حياة، حت  الطريق  ي الᣄي    ع .. الش 

ء ي ي بعض الش 
ي مٗان ناتئ

 عᕙمات التمدن .. خال من السيارات، هذا القᣆ يقع فن
 

، إنها الطريقة  تزفر بۡرهاق من السبل المغلقة أمامها، لتتوقف مٗانها وتتيمم لتصᣢي
كها، ستتوفر وسيلة للخر  ي تجعلها تهدئ من روعها، الرحيم لن ين  وج من هنا الوحيدة الت 

 بالتأ٫يد
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بعد دقائق قررت الخروج والمخاطرة، ستهرب حت  لو سارت ᕓميال عᣢ أقدامها 
 الحافية، ستحاول، لٿن المشٗلة، أين هو باب الخروج؟

 
ظلت تلف المٗان محاولة تذكر مٗانه، إᣠ أن تعبت، تتكئ عᣢ الجدار بحثا عن بعض 

 مٗان استنادهاالراحة لٿن شعان ما شعرت بمقبض بالقرب من 
دون تردد تحت تأثن  الفضول أدارته ليفتح باب تسلّلت منه أضواء شموع، ممر طويل 

 تتوزع المواقد عᣢ جانبيه
 

يدب الخوف بقلبها، من قد يشعل الشموع؟ أهناك من يسكن القᣆ؟ ماذا لو رآها ماذا 
 سيفعل؟

 
طيب سيقدم لها  تتجاهل الوساوس لتتقدم مستمعة لما يقوله قلبها، قد يكون شخص

 يد المساعدة
 

ي تمᕗ جسمها إثر التعذيب  تتقدم أ٫نر بخᣗ شبه ثابتة، متجاهلة حروق الندبات الت 
ي تحمل صورا ᕓشخاص عدة  الذي تلقته، بينما عيناها متعلقة عᣢ الجدران الرخامية الت 

 
ي تحمل بعضا م ن من الزمن القديم، كانت ستقول هذا لوᕕ ثيابهم الت  ن أرستقراطيي 

 الحداثة، تلحظ الطابع العام ᕓسمائهم، خاصة النساء منهن، مسمات بأسماء الزهور
 

 اᕓمر يذكرها بٗل من اسمها وأسماء أختيها كاميليا وأوركيد
 

ين من عمرها،   ᣄي الع
تها، شابّة تبدوا فن ي زادت من حن  تستوقفها صورة إحداهن، والت 

ي تماثل ، وعدسات عيناها الت  ي  لون الزبرجد اᕓخᣆن الذي ترتديه ذات شعر حريري ذهتر
 

ة لعائلة  ة العاش  وسيا، اᕓمن  تقرأ سوسن اᕕسم المنحوت أسفل اᕔطار: أړاسيا أمنر
وسيا اᕓستقراطية  أمنر

 
يد دقات قلبها من تسارعها، ليست مدهوشة من اسم العائلة النبيل أو  ن تبتلع ريقها لن 

اء الواضح عليها، بل ما يرعبها هو أن الموجو  ي الصورة، نسخة طبق اᕓصل منها، النر
دة فن

 كادت تخال أنها تنظر للمرآة لوᕕ اختᕙف الثياب
 

تنقل نظرها لصور أخرى، النساء نسخة من أخواتها، أما الرجال فيجذبها اᕔطار 
اᕓضخم، يبدو كبن  العائلة، صورة لرجل حاد المᕙمح، ذو شعر أسود وعيون حملت 

ن اᕓزرق  والرمادي، مزي    ج لم تراه مسبقا إᕕ بعيون شخص واحد، ابن أخ مزيجا ساحرا بي 
 الرجل الذي رباها، المدعو ذؤيب
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ن وما الّذي تفعلينه هنا؟»  «أنت من تكوني 
تقفز بمٗانها مرتعبة من الصوت الذي هاتفها من الخلف، تستدير متوجسة لتجد رجل 

ي قبل أن أتصل ب»غريب يرمقها بنظرات حادة مردفا بغضب:  طة، من الوغد أجيتر  ᣄال
 «الذي فعل بك هذا؟! 

 
تستوعب مفاد حديثه فور انتباهها لنظراته المستاءة نحو ثيابها، ᕕبد من أنه يظنها فتاة 

 عادية اعتدى عليها أحدهم ورماها هنا
 

وقبل أن تجيبه مجددا تلحظ الهول الذي عᣢ نظراته نحوها وهو يهمس بعدم تصديق: 
وسيا؟! »  «أړاسيا أمنر
 

 شبحها""لست 
ي الغالب  منهم من 

ن فن كانت ستجيبه مهدئة من روعه، فسٗان هاسᕙند ليسوا مسلمي 
يؤمن بقصص اᕓشباح، لٿنه ينوي الحديث مقاطعا إياها للمرة الثالثة، إᕕ أنها تمنعه 

 «أيمنك الصمت قليᕙ أيها السيد؟»قائلة بحدة بعدما ضاقت ذرعا: 
 

تبدو شخصا جيدا، لذا أتمتن منك »التها: وتردف قبل أن يجيبها بعجلة فور تذكر ح
، لقد  ي ، كل ما أريده هو العودة لعائلت  ي ، ᕕ أعلم من هذه المرأة ولما تشبهتن ي

مساعدت 
ي عصابة من بلدي  «خطفتتن

 
 ᕙة العصابة، ف فض بعد سماع سن  يصمت قليᕙ بتفكن  ونظرات شك ᣅيحة، تخاله سن 

ي مشٗلة كهذه، إᕕ أن
يد توريط نفسه فن ه يجيبها خالعا معطفه الطويل معطيا أحد سن 

طة؟»إياها:   ᣄأتريدين ال» 
 

تدي المعطف الذي يسن  ثيابها البالية:   «نعم! »تهز رأسها باᕔيجاب لن 
 
ي للسيارة»  «حسنا اتبعيتن
 
 . 
 . 
 . 

 
طة تحديدا  بمركز الشّر

ة  الظّهنر
 
ي أيتها اᕒنسة»  «اتبعيتن
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طي بعد دقائق قليلة من اᕕنتظار،  ᣄتستغرب تجاهلهم لمن كانوا أتوا قبلها  يناديها ال
مون كراشي اᕕنتظار، هل اهتمامهم بأمرها هو كون قضيتها متعلقة  ن وجعلوهم يلن 

ي البلد؟
 بالعصابة اᕓخطر فن

 
ا والحمد ᕛ، لم يبف  لها الٿثن   ي بر اᕓمان أخن 

، إنها فن طي  ᣄا سائرة خلف ال ᕕ تفكر كثن 
 وستعود ᕓشتها

 
نعم ستعود ᕓشتها، بالرغم من أنه ᕕ تجمعهم قطرة دم واحدة إᕕ  تبتسم ببعض الحزن،

ي هذا العالم المخيف
 أنهم ملجأها الوحيد فن

 
ي الضابط بعد لحظات»

 «تفضᣢي أيتها اᕒنسة، سيأت 
 

ي إحدى المٗاتب، تجلس عᣢ الٿرشي وتحمل نظراتها 
طي تاركا إياها فن  ᣄيخاطبها ال

ي تعلو المكتب، ᕕبد من   أنه الضابطللصورة الت 
 

ي تحريك لسانها ذا٫رة ᕚ، لم 
تأخذ نفسا عميقا محاولة التخفيف من توترها وتأخذ فن

 يبف  الٿثن  لᕙنتهاء من هذه الفوضن 
 
* 

 بوريزا
ي مكان ما 

 ليᕙ ف 
 

ي الذا٫رة، 
، غزت تلك الذكرى أيامه ولياليه، تعود للطوفان فن ن كٗل يوم منذ ذلك الحي 

، ت ي لتغوص وتغوص، أ٫نر فأ٫نر
صل اᕓعماق، لتتعدى حدود الفكر وتعود متجسدة فن

 محيطه
 

منذ أن فتح عينيه منذ زمن طويل، ورغم ما حل بيديه وأقدامه، المربوطة بعناية مانعة 
منه الحراك، إᕕ أن هذا لم يحرك فيه ذرة خوف واحدة، بقدر ما فعل ذلك الوجه 

الصورة له، لٿنه غن  قادر  الملتصق بالجدار، مدرك كل اᕔدراك أن عقله من ينسج هذه
ي إشعال 

عᣢ منع أوصاله عن اᕔرتعاش، راشد هنا، ينظر لعينيه بثبات ويستمر فن
 »الذكرى، مرددا دون أدتن كلل 

 
ي ذؤيب  «أقتلتن

 
«ᕚ ترتعب، سيتم إنقاذنا بۡذن ᕕ» 
 

ي  ة الت   يحمل نظره ليلقيه عᣢ الصبية الجالسة عᣢ بعد منه، محتوى كلمتها يعا٫س الننر
ة مرتعشة بصوت مرتعبة تطلب منه الطمأنة ظنا منها أنه خائف  خرِجَت من فاهها، ننر

ُ
أ

ي هم بها  من الحال الت 
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ي الغرفة  

ليس وكأن حالها أحسن من حاله، مقيدة هي اᕓخرى، كᕙهما محتجزان فن
ي تعكس نور  ي أعᣢ الجدار، الت 

ء، عدى النافذة الوحيدة فن ي
ئة، الخاوية من أي ش  المهن 

ي ᕕ يستطيع أحد وصولها إᕕ لو ملك  القمر، المصدر الوحيد لٿᣄ هذه العتمة، والت 
ن عᣢ اᕓقل  طول شخصي 

 
ن  ء من خلف الباب، إنهما الخاطفان عᣢ اᕓرجح، ᕕ يجذبه الٿثن  من صوت رجلي  ي  يحر

ي حوزتك نصف ساعة لتعودن  ذهب وأحᣆن الڧاما»قولهما غن  هذا: 
 «ا اᕒن، فن

 
 «ا الهاتفن  ولما ᕕ نستعمل كام»
 
ᕕ تضيع الوقت، هواتف هذه اᕓيام ذات جودة سيئة، طُلِبَ أن تكون جودة الفيديو »

 «نبأفضل ما يمك
 
أتساءل إن كان سيضعه بالدارك ويب، إن مثل هذه اᕓشياء شائعة هناك، أرواح »

ن لن ترقد بسᕙم  «المسكيني 
 

ة، ليجدها  ينقطع صوت حديثهما بعد ابتعادهما، يصوّب ذؤيب نظره لضياء مباش 
 «ماذا سيفعلون بنا؟»تبادله النظرات، لٿن من نوع آخر، نظرات مرتعبة: 

 
ود فظيع يجيب:    «ل عᣢ اᕓرجحقتَ سنُ »بنر

 
لم يكد ينهي جوابه وها بسيل من الدموع يشق طريقه عᣢ خدها، يغمض عينيه مسندا 

رأسه عᣢ الجدار من خلفه بٗل هدوء، ليس وكأنه تخيل نهاية أفضل لشخص مثله، 
 القتل، إضافة لٿون آخر ما سيسمعه هو صياح فتاة مزعجة 

 
ستكون سعيدا عᣢ اᕓرجح راشد، لٿن »ا: يبتسم بسخرية لم يستطع مقاومتها متمتم

 «لسوء الحظ أختك ستذهب هي اᕓخرى
 

ي الذكريات يعقد حاجبيه فاتحا عيناه، يرمي نظرة جانبية 
قبل أن يٗمل التفكن  والغوص فن

بكسل نحو ضياء، الدموع ᕕ تتوقف ورعشان أطرافها مستمر، لٿنها تتلو بعضا من آيات 
 القرآن بهدوء غريب 

 
مرت مدة منذ سمعه، ᕕ يسمعه إᕕ برمضان عندما تصل غرفته تᕙوة شيخ القرآن، 

ي تؤرقه، لٿن التᕙوة  اوي    ح، حينها ᕕ يستطيع إړمال نومه بسبب الٿوابيس الت  الجامع بالن 
، كهذه اللحظة تماما، صوت الصبية ليس بذاك  ن تجعل نبضات قلبه تهدأ وروحه تطميئ

ي قليᕙالجمال لٿن قراءتها عذبة، ولسبب ما يأ
ي التᕙش 

 خذ صوت راشد فن
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 «ماذا نفعل اᕒن؟»

دف بمᕙمح جادة، محاولة تجاهل  تسأل ضياء بعد دقائق معدودة من تᕙوتها، لن 
ين دقيقة، علينا الهرب»رتعابها: ا  ᣄبقت ما يقارب الع» 

 
يرمقها بهدوء، لما توقفت؟ كان سيسألها لٿنه امتنع عن ذلك، واᕒن ماذا عن الهرب؟ لم 

يمانع الموت، لٿن ليس نفس اᕓمر مع ضياء، عمه ائتمنه عليها بالفعل، كما أن يكن 
راشد لن يكون سعيدا بموت أخته بهذا الشٗل، لو حدث مكروه لها من المحتمل أن 

 أطيافه ستضاعف من ظهورها
 

ء مفيد ᕕستعماله  ي
ᕕ يجيبها فتعود لمخاطبته و۟زعاجه، أما هو فيتأمل المٗان، ᕕ ش 

إᣠ النافذة الوحيدة، يلف  نظرة مركزة عᣢ ضياء، صحيح أنها فتاة لٿن ᕕ يمكن للوصول 
 إنٗار حقيقة أنها بدينة وطويلة

 
 «أتحتاج شيئا»تبادل ضياء النظرات معه لتسأل بقلق طفيف: 

 
 «سلّم ربما»أما هو فيجيب دون تردد: 

 
* 

 هاسᕙند
دا طة مجدر  بمركز الشّر

 
 الّذي هي فيهظلّت تراقب السّاعة بملل من 

، ᕕ تعلم لما لٿن فجأة  طي وهي ᕕ تقدر عᣢ اᕕنتظار أ٫نر  ᣄمر وقت طويل منذ خروج ال
ء ما ᕕ تعلمه، ᕕ تشعر بالراحة، هناك  ي

ما راودها ذاك اᕕحساس، القلق والريبة من ش 
 هو لٿنها متأ٫دة من وجوده، فإحساسها لم يسبق وأن أخطأ خطب ما، ᕕ تعلم ما 

 
طي قامت من مقعد  ᣄها لتتّجه ناحية الباب من أجل الخروج من الغرفة والبحث عن ال

 الضابط ذو الوجه الذي كان عᣢ تلك الصورة أو 
 

ك مشاغلها من أجل شخص واحد  طة لن تن   ᣄعليها إيجاده واستعجاله، صحيح أن ال
ي أي لحظة، وعندها لن تضمن بقاءها 

مثلها لٿن عليهم اᕕشاع، العصابة قد تصل لها فن
 عᣢ قيد الحياة حت  

 
أخذت تᣄع بخطاها وهي تتجوّل بأنحاء الطّابق باحثة عنه إᣠ أن لمحته بۡحدى الزّوايا 

 المنعزلة
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قت  ي هذه اللّحظة اخن 
سارعت التقدّم ناحيته لٿنّها توقّفت فجأة وكلّ كلمة قالها فن

 مسامعها
 «حسنا سيد جوزيف سنحتجزها ريثما تصل، الوᕕء لᕗوركيد»
 

 ا؟ ما الّذي يحدث؟ هل يعقل أنّ ما سمعته صحيح؟ما هذ
 

 تراجعت للخلف بضع خطوات غن  مصدّقة لما سمعته توّا
 

طة أ٫نر اᕓشخاص وفاءا لعملهم ووطنهم؟  ّ ᣄأوليس من المفروض أن تكون ال 
أوليس من المفروض أن يكونوا مستعدّين للتّضحية بأرواحهم من أجل سᕙمة 

؟ ن  المواطني 
 يحدث اᕒن يثبت عكس اعتقاداتها؟لٿن لما ما 

 
ايينها  رفعت يدها لتشدّ عᣢ موضع قلبها بيأس وخوف يٗاد يمزّق ش 

 
 ماذا عليها فعله اᕒن؟

 كيف ستستطيع العودة لديارها؟
 
ُ
 قت كلّ أبواب النّجاة بوجههاغلِ لقد أ

 
تراجعت للخلف فور ما رأت الضابط يعود أدراجه بعدما أنه مٗالمته مع جوزيف، 

 والذي يبدو وكأنه عضو من العصابة
 

 يكتشف أمر تجسسّها عᣢ مٗالمته
ّ

ᕕجل أᕓ بتعاد عنهᕕي ا
 استدارت وسارعت فن

ي البحث عن حلّ يخرجها من هذه المصيبة 
أخذت تسن  بعيدا عنه وعقلها منشغل فن

 الجديدة
يع متأ٫ّدة من كونها ستفشل، كلّ الطّرق تؤدّي إᣠ عودتها لتلك العصابة، لن تستط

 اᕔفᕙت من أيديهم النتنة
دون أن تستطيع التحٗم بنفسها تجمّعت الدّموع بعينيها، لقد تعبت، تشعر بالضياع 

 القاتل
 

وسط لحظات انهيارها اᕓوᣠ جذب انتباهها ᕕفتة حمّام النّساء، توقفت لثوان قبل أن 
ي دخوله و۟غᕙق الباب خلفها

 تسارع فن
 

ة، رغم تمنّياتها البائسةرغم دقّات قلبها المتسارعة، رغم   فوضن المشاعر المبعنر
ة، هي ستهرب وستجد حᕙ بالتأ٫يد!   إᕕ أنها لن تستسلم، ثقتها باᕛ كبن 
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أخذت سوسن تتأمّل المٗان، كٗلّ الحمّامات العامّة، الٿثن  من المراحيض المصطفة 
هزة أمام بعض بشٗل مستقيم، تقابلها مرايا وأحواض غسل اᕓيدي، إضافة إᣠ أج

 تجفيف اᕓيدي والمناديل الورقيّة المعلّقة عᣢ الجدران
 

ي تتوسّط الجدار المقابل لها، وشعان ما  خطت  وسط كل هذا جذب انتباهها النافذة الّت 
 نحوها

إنه سبيلها الحاᣠي للنّجاة، كل ما عليها هو القفز و۟طᕙق العنان لقدميها من أجل مسابقة 
 الرياح

 
ها بعبوس بعد رؤية اᕕطᕙلة أسفل النافذة، لقد نسيت تماما لٿن شعان ما أمالت فم

ي 
ي الطابق الثّاتن

 أنّها فن
 

ي كونها ستنكᣄ إذا قفزت من هنا، 
ي تفصلها عن اᕓرض، ᕕ شكّ فن ة الّت  يا للمسافة الٿبن 

ي مسابقتها مع الرياح
 وعندها ستخᣄ فن

 
ي للمركز،

و رغم كونها تستطيع رؤية  بعيدا عن المسافة فالنّافذة تطلّ عᣢ الجانب الخلفن
طة يملؤون المٗان  ᣄأنّ رجال ال 

ّ
ᕕالعديد من المتاجر والمنازل، إ 

 
ي أمرها إذا قامت بالقفز، قد يعتقد أنّها مجرمة 

ّ أن يᕙحظها أحدهم ويشكّ فن من الطّبيعي
ها الغريب الّذي ترتديه  تحاول الفرار، خاصة مع زي  ّ

 
 ةمن كونها مجرمحسنا عᣢ اᕓقل تبدو كالمتسوّل أ٫نر 

 
دد، ربما عليها محاولة التسلل لباب المركز أو  تراجعت للخلف بضعة خطوات مفكرة بن 

 لنافذة مكتب بالطابق اᕓول
 

ي حدثت فجأة بالجانب اᕒخر من  إᕕ أنها شعان ما انتفضت فور سماعها للفوضن الّت 
 الباب، لقد انتبهوا عᣢ اختفائها

 
علّه يهدّئ وينعش أعصابها، ᕕ يجب عليها الخوف، إنّ وسط رعبها تأخذ نفسها عميقا 

بون منها فما عليها إᕕ اᕕبتعاد عنهم،  اᕓمر واضح كوضوح الشّمس، ببساطة هم يقن 
 ستقفز وليحدث ما سيحدث

 
ي ᕕ تبعد عن اᕓرض سوى بضعة أمتار كافية لتكسن  عظامها ألقت  ب من النافذة الت  تقن 

ء ي
 مفيد تستطيع استعماله من أجل القفز دون أن تتأذّى نظرة عᣢ الجوار بحثا عن ش 

 
 ابتلعت ريقها فور رؤيتها للشجرة، إنها ضخمة نوعا ما وقريبة قليᕙ إᣠ البناء
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 ربّما لو قفزت ناحيتها قد تستطيع التعلّق بأحد فروعها، إنّها وسيلتها الوحيدة
 

ي إطار النّافذة لتقوم بالصّ  عود عليها و الجلوس عᣢ دون تردد ضغطت بيديها عᣢ جانتر
 حافتها عᣢ شٗل القرفصاء

 
ة من الهواء لتنعش رئتيها بينما دقات قلبها زادت شعة فور سماعها  أخذت كميّة كبن 

ي أصبحت أ٫نر وضوحا وقربا منها  صوت الضجّة الّت 
 

 لن يستغرقوا الٿثن  من الوقت من أجل إيجادها
 

ئ  ّ   جسدها وعقلها من أجل القفزابتلعت ريقها بصعوبة للمرّة اᕓلف وهي تهت 
 
 ..1 ..2 ..3 .. 
 

ي الوصول إᣠ كامل الشّجرة، 
ا لٿنّها فشلت فن دفعت بجسدها لᕗمام لتقوم بالقفز أخن 

ء يمنعها عن السّقوط سوى الغصن الّذي استطاعت  ي
ي الهواء، ᕕ ش 

إنّها اᕒن معلّقة فن
 يدها التمسّك به

 
 جدوى حاولت التّشبّث به بٗامل قواها لٿن من دون

 إنّه جدّ ضعيف، ستسقط
 

 أفلتت ᣅخة مرتعبة من فمها فور انكسار الغصن
 وشعان ما أغلقت عيناها بضعف وهي تتهاوى لᕗرض

 
تمنّت توديع عائلتها قبل موتها، لٿن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، انها النهاية، هي لم 

 تقرأ الشهادة حت  
 
* 

 هاسᕙند
ة ما ، الميناء بالضفة الغربية  بعد الظهنر

 
يغᣗي فارس فمه إثر تثاؤب طويل بسبب عدم نومه جيدا الليلة الماضية، عاش أحداثا 

حماسية انتهت برمي نفسه من عᣢ الجᣄ .. الشكر ᕛ ثم لبحر دولة الحسناء الذي 
ف سباحة رغما عنه ..   يجعل المواطن هناك محن 

 
ي دراسة ما استطاع ت

صويره من المعلومات الهامة عن وبعد كل هذا قضن أغلب الليلة فن
 العصابة و۟عᕙم رئيسه إلياس بها
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يبتسم بحماس لم يستطع اᕔرهاق إخفائه، يبدو أن اᕓيام القادمة ستكون مليئة 
ي طريق الدمار 

 بالمغامرات، أيتها اᕓوركيد، أنت فن
 

ة من  يطلق ضحكة صاخبة ليٗمل قيادة قارب متوسط الحجم يحتوي عᣢ كمية كبن 
ي كان من المقرر هذا اليوم إرسالها من طرف عصابة اᕓوركيد إᣠ  المواد  الممنوعة، والت 

ي دولة أخرى، لٿنه استطاع التسلل عᣢ الرابعة 
ي الواقعة فن

صديقتهم عصابة هوش 
ء إᣠ هنا  ي

قية وتهريب كل ش   ᣄصباحا لمينائهم بالضفة ال 
 

رة من استعماله الطويل للها ي نظرة عᣢ يتثاءب مجددا ليحك عينه المتᣆن
تف، يلف 

 ساعة يده، لقد حان الوقت
 

ن حزم المواد الممنوعة،  كبها بي  ك عجلة القيادة، يُخرِج من حقيبته القنبلة الموقوتة لن  ين 
ي التجديف مبتعدا بأشع 

له عᣢ المياه ويصعد عليه، يبدأ فن ن يᣄع ناحية زورق النجاة، ينن
 ما يمكنه عن القارب الذي يٗاد ينفجر 

 
ء، الڧمية الضخمة ستصبح  بوم، هذا  ي

، سيتلف كل ش  ن ما سيسمعه بعد أقل من دقيقتي 
، هم لن يقدروا عᣢ توفن  الڧمية ذاتها من المواد  ي مأزق كبن 

رمادا، وستكون العصابة فن
ي الوقت 

ي فن
نفسها ᕓنها ᕕ تتواجد بوفرة، وبالتاᣠي لن يستطيعوا إرسالها لعصابة هوش 

ة غاضبة  للغاية المحدد مما سيجعل اᕓخن 
 

، طالما كانت  ، كما أن ماضيهما ᕕ يبدي أدتن خن  ن ن جيدتي  ي الواقع هما ليسا بصديقتي 
فن

ء  ي
الᣆاعات قائمة بينهما، لٿنهما قامتا بهدنة مؤخرا، حسنا لقد حان موعد إفساد كل ش 

 و۟يقاظ اᕓحقاد مجددا، العالم بحاجة لبعض المتعة 
 

ئ يصدر من الخلف، يستدير ليبتسم يٗاد يصل للميناء، إᕕ أن إطᕙق رصاص مف اجر
 بسخرية فور رؤيته لمجموعة القوارب التابعة للعصابة، الفاشلون، لقد وصلوا متأخرين

 
يحاولون إصابته لٿن ᕕ جدوى، يطلق فارس قهقهة عالية فور انفجار القارب المزامن  

ء لوصوله لنر اᕓمان، ليقفز للميناء ويتأمل صدمتهم، أحسنت فارس أنت رائع ي ، الش 
ن بسبب المهرجان السنوي القائم هذا  المري    ح أن البحر خال من أي نشاط للمواطني 

 اليوم
 
ي جمجمتك»

ة مسدشي فن   «هيه أنت، سأفرغ ذخن 
 

الجملة تصدر من عضو العصابة الذي فاجأه بالظهور من موقف السيارات الذي خلفه 
 ؟ ميᕙحظهومعه رفاقه، كيف لم 
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ن راحة أيديهم ليطلق هو اᕒخر العنان  يركضون نحوه بينما اᕓسلحة تأخذ مٗانها بي 
ي اليابسة أيضا، أحيانا 

ᕓقدامه را٫ضا هربا منهم، بئسا كيف لم يتوقع أنهم سينتظرونه فن
 تفوته أمور بديهية وهذا قد يؤدي يوما إᣠ فقدان حياته 

 
توفر أمامه، الطريق إᣠ وسط المدينة، يخرج من الميناء منطلقا نحو المسار الوحيد الم

ن الجميع، يُسقِط أحدهم ويدفع  مٗان تجمهر الناس احتفاᕕ بالمهرجان، يتوغل بي 
اᕒخر، يقدم اعتذاراته بصوت مرتفع، ᕕ يريد إزعاجهم لٿن حياته عᣢ المحك، جماله 

ر تحت أقدام الوحوش المنطلقة خلفه ቙سوف يُدم 
 

ب رؤوسهما بقوة، يتحسس جبهته وسط هربه يصطدم فجأة بجسد ا َ مرأة را٫ضة، تᣆُن
بألم، هذه المرأة ليست طويلة القامة وحسب بل رأسها قاس أيضا، لٿن ما الذي يجعلها 

 تركض هكذا، ᕕ يظن أنها مطاردة من عصابة مثله فلما هي مستعجلة، يا لᕘزعاج 
 

 ٗلها المألوف: يرمقها بغيظ قبل أن يٗمل هربه، لٿن شعان ما يهمس مصدوما من ش
 «سوسن؟ أهذه أنت؟! »
 
ي » ي رجاء، العصابة تᕙحقتن

 «فارس؟ ᕕ أصدق هذا، إنه أنت، أنقذتن
 

 ᣠها إ تصيح سوسن بها فور استيعابها لهويته، ينظر اᕓخن  لها بضياع، ما الذي أحᣆن
ي الحسناء تدرس ᕕمتحانات جامعتها؟ لٿن لما تقول أن العصابة 

هنا؟ أليست فن
 ظن أنها تمزح لوᕕ هيئتها البائسةخطفتها؟ كان سي

 
ته توقظه أصوات طلق الرصاص لتعيده للواقع، إنه مᕙحق، يرمق سوسن  وسط حن 

 «آسف» بشفقة ليقول قبل أن يٗمل ركضه: 
 
يٗمل هربه تاركا إياها واقفة بذهول، بينما يشعر وكأن قدما عمᕙقة تضغط عᣢ قلبه  

 وتطحنه
 
* 

 بوريزا
ي مكان ما

 ف 
 

ة، ترفع رأسها محدقة بالنافذة بثبات، صحيح أنها بدينة، لٿن لم أسفل  النافذة مباش 
تتخيل يوما أنها ستستخدم كسلم، ذاك الهزيل صعد عليها للوصول للنافذة والفرار، لقد 

نجح اᕓمر، وقال أنه سيجلب وسيلة ᕔخراجها، وقبل أن تسأل عن ما يفكر فيه كان قد 
 غادر بالفعل
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تها الصيفية، تضم يديها لتف  ركهما عᣢ ذراعيها العاريتان، إضافة إᣠ ذلك فهو أخذ سن 
 إنها تتجمد هنا

 
تعتليها مᕙمح قلقة، لٿن ماذا لو خدعها واستغلها، واᕒن ذهب ولن يعود، ليس وكأنها 

 كانت تملك خيارا آخر، الباب مغلق بالفعل وᕕ مخرج غن  هذه النافذة
 

ة، ليطل ذؤيب وسط شكوكها يفاجئها حبل من الم ᕙبس المربوطة يرم من هذه اᕓخن 
ي بقوة»مستعجᕙ إياها:   «تخيᣢي أنها مسألة حياة أو موت واصعدي بٗل ما أوتيت 

 
 «إنها مسألة حياة أو ممات بالفعل! »بفرحة غامرة تهمس والدموع تتغلغل بعيناها: 

 
* 
 

ي كانا بها موجودة  بهذه الغابة الوسيعة ركض، ركض، والمزيد من الركض، البناية الت 
 الٿثيفة، ومن حسن الحظ ذؤيب يعرف طريق الخروج

 
ممسكة بيده لكي ᕕ تضيع وسط الظلمة، ولٿن شعان ما أخذ يقلص شعته، ليقف، 

يضغط عᣢ يدها دون إدراك منه، ترى عᣢ وجهه نظرة فزعة وهو يلتف بنظراته حول 
ء غن  الٿثن  من اᕓشجار، المٗان، تفعل المثل متوقعة مشاهدة منظر مري    ع لٿن  ي

ᕕ ش 
ئ خلف السحب ء غن  نور القمر الذي راح يختتر ي

 وظلمة حالٿة ᕕ يكᣄها ش 
 
، هل الطريق الرئيشي ᕕزال بعيدا؟» ئ النور أ٫نر  «علينا اᕔشاع قبل أن يختتر
 

تخاطبه ضياء مربتة عليه بقلق، منذ أن خرجا من البناية واᕕرتعاش ᕕ يفارقه، واᕒن إنه 
؟ لٿنه كان هادئا بالفعل عند سماع خططهما يزيد  ن ، أړل هذا بسبب خوفه من الخاطفي 

 للقضاء عليهما
 
ي كل مٗان»

 «إنه هنا، فن
 

 يتمتم ذؤيب بها بعدما جثا أرضا ضاغطا عᣢ رأسه بٗلتا يديه
 
؟»  «هل أنت بخن 
 
ي » ، افعلها وأرحتن ي  «ان كنت تريد اᕕنتقام فاقتلتن

هᕕ يجيبها، بل يᣆخ عᣢ إحدى   اᕓشجار، وكأنه يخاطب شخصا ᕕ يراه غن 
 
ن بنا»  «علينا الوصول للطريق الرئيشي قبل أن يلحق الخاطفي 
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أړمᣢي الركض بشٗل مستقيم » بعد صياحها يبدو وكأنه عاد جزئيا للواقع، يجيبها: 

ي المساعدة من إحدى  ، عندها اطلتر ن ستجدين أشجار مطلية باᕓبيض، إتبعيها وستصلي 
 «رةالسيارات الما

 
 «ماذا عنك؟»
 
 «سأبف  هنا»
 
 «هل جننت؟! »
 

ة حانقة وكأنه عاد  تهتف باستنٗار، ليتجاهلها مستمرا الضغط عᣢ رأسه، متٗلما بننر
ي أشعر بٗل هذا القرف بسبب »لجنونه:  بئسا، مللت من كل هذا، كيف لك أن تجعلتن

  «وضيعة كتلك
 

 ᕕ ما »تراه:  يرفع نظره نحو جزء من الغابة مخاطبا الغريب الذي ᣢأنا لست نادما ع
ي الزمن سأفصل رأسها عن جسدها دون تردد أيها اᕓخرق، هي لم  فعلته، لو عاد تر

 «تستحق ذاك الوفاء منك
 

ي الᣆاخ بᕙٗم ᕕ تدرك ضياء معناه، تستطيع فعل ما قاله والهرب بمفردها 
يستمر فن

ي من مشاړل 
نفسية، لن تدع نوبة فزعه أن لٿنها ᕕ تقدر، إنه منهار، ᕕبد من أنه يعاتن

ي إنهاء حياته، ليس بعدما ساعدها
 تتسبب فن

 
 «انهض وكف عن هذا الجنون»
 

اسة لتسقط أرضا:   ᣄبد من »تسحب ذراعه محاولة إنهاضه، لٿنه يدفعها بᕕ ،ابتعدي
ي بالذنب فᕙ تحاوᣠي   «أنك شيطان أرسله راشد، لن تشعريتن

 
ي جرحت ركبتيها، تعاود الوقوف لتسحبه مجددا، يعاود  تتأوه بألم من الحجارة الت 

أتظن أن سلطة البدانة ستخᣄ أمام هزالتك هذه؟! جسᣥي »إبعادها لٿنها تقاوم هاتفة: 
  «ᕕ يحتوي عᣢ دهون خالصة بل عᣢ عضᕙت أيضا

 
ة سوئها لٿنها ᕕ تتوقف ، يسحب شعرها يشتمها بٗلمات لم تسمعها من قبل من كنر

ي الᣆاخ والدموع تنهمر منها بضيق: أبله، مجنون، إن كنت 
لتفعل المثل معه مستمرة فن

غن  نادم حقا فلما تفضل الموت، هذا شٗل من أشٗال الهزيمة، أتريد من تلك الوضيعة 
 أن تفرح؟ استسᕙمك لن يكون سوى بلسما لها
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لٿنها تحاول استغᕙل ما سمعته ᕕ تعلم من الوضيعة وᕕ الموضوع الذي يدور بذهنه 
ي الᣆاخ عليه، لتتᕙش  مقاومته تدريجيا، تظن أنها نجحت لٿنه 

من هلوسته، تستمر فن
ي مهما حاولت »يتمتم بهمس: 

ي وشأتن كتن ي محاولة اᕕنتقام لها، لن ين 
لٿنه يستمر فن

 «الهروب منه
 
« ᕕمواجهته إذا لم تستطع إيقاف شخص ما عند حده عن طريق الهرب فما عليك إ

كك وشأنك ة عᣢ وجهه تفقده ذا٫رته، حينها سين   «وتسديد لڧمة مباش 
 

سة تعلوها بينما تمسك ذراعه ساحبة إياه:  دف ومᕙمح ش  واᕒن »ترد عليه بحنق لن 
ي  ي للقرآن حت  ولم أبتن

فلنٗمل ركضنا، لست مستعدة للموت بعد، لم أړمل حفᣗن
 ! ي

 «مسجدا أجعله صدقة جارية ᣠي بعد وفات 
 
* 

 هاسᕙند
 ᕙبشقة أحدهملي 

 
 ᣢريكة، ويشغل التلفاز عᕓا ᣢيمسك المنشفة ليجفف شعره المبتل، يرمي بجسده ع

ᣆة الع ي تبث إعادة لتصوير فن   قناة اᕓخبار، الت 
 
ة من موقع الحدث، » ها بهاسᕙند تشهد مجددا عبثا من طرف عصابة اᕓوركيد، مباش 

المهرجان المبهجة ᕓخرى دموية، مقتل بعض وسط المدينة يشهد تحول أجواء 
ين، إضافة لنوبة جزع أصابت الجميع، كل هذا كان أثناء عملية  اᕓشخاص و۟صابة الٿثن 

 ، ي
ان بشٗل عشواتئ ن من أفراد عصابة اᕓوركيد انتهت بطلق النن  هرب أحد المجهولي 

 «واᕒن معٗم أحد الضحايا
 

ل البائس الموجود معه مناوᕕ إياه يلفظ المذيع كلمته واضعا يده عᣢ كتف الطف
ته الغاضبة:  ي الحديث بحدة انعكست عᣢ ننر

 الميكروفون، ليمسكه اᕓخن  ويبدأ فن
 
ي هذه البلدة، كل ما أراده كᕙنا هو بعض المتعة »

ي للسياحة فن أنا نيكوᕕس، جئت رفقة أتر
 «…كأي أب مع ابنه، لٿن

 
ن تحمل حقدا لم يسب ق له وأن شاهده فارس، والذي تجᣢ يردف ولمعة عيناه الزرقاوتي 

 بوضوح رغم خصᕙت شعر نيكوᕕس البيضاء الطويلة المنسدلة عᣢ عيناه
 
« ، ي وجهه حت 

لٿن أولئك اᕓوغاد قتلوه بدم بارد، أطلقوا عليه الرصاص دون النظر فن
ي سأنتقم 

ي ما حدث، أقسم أتن
مات ولم ينتبه أحد له، بئسا لهم، بئسا لمن كان السبب فن

ي المهدورلدم أ  «تر
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ئ فارس التلفاز ليستند للخلف رافعا رأسه نحو السقف، نظرة هذا الطفل الحاقدة،  يطفن

 نظرة سوسن الطالبة للنجدة، نظرة أبيه الواثق به
 

ي الطريق الصحيح؟ هل ما 
، هل هو يسن  حقا فن ي التفكن 

كل هذا يتجسد أمامه ليبدأ فن
عᣢ هذه العصابة وتخليص العالم من يتخذه من قرارات صائبة أم ᕕ؟ يريد القضاء 

ي أذية أناس أبرياء، الغاية نبيلة لٿن النتائج تحمل بعض 
ورها لٿن هذا جعله سببا فن ش 

 السواد، بل الٿثن  منه
 

، كما أنه تجاهل فردا عزيزا من عائلته  ن ᕕ يصدق أنه تسبب بمقتل كل هؤᕕء المواطني 
ي رمق سوسن بها لم تكن شفقة وتركته غارقا مع ضعفه وقلة حيلته، النظرة ال مشفقة الت 

 عليها بقدر كونها شفقة عᣢ حاله
 

ونية من إلياس تحتوي عᣢ حيثيات المهمة التالية،  ه وصول رسالة إلٿن  يقاطع تفكن 
ي جلوسه ممسٗا الحاسوب

 يقرأها ليعتدل فن
 

ي عᣢ العصابة ورئيسها، عليهم التجرع من ن
فس ᕕ بأس، عليه أن يٗمل ما بدأه، سيقضن

 الڧأس الذي أذاقوه إياه سابقا، حت  لو عنا هذا توديعه لبعض من إنسانيته
 
* 
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 الفصل الرابع
 

 [قبل سنوات]
 

ي تٗاد تودع المٗان وتخلد للنوم،  تقالية والت  السماء الصافية، الشمس ذات اᕓشعة النر
ي تجلس تحتها  ي القليل من الهواء المصطدم بأوراق الشجرة الت 

والصوت الذي يستمر فن
 ترديد اسمها آبيا اᕕستسᕙم

 
 «رؤى وجدتك! »
 

ي تراه بعد الساعات الطويلة   ᣄوسط دموعها، ترفع رأسها لتحدق بالمتحدث، أول ب
ي تأمل حشائش اᕓرض وسط بٗائها، تزيد عبوسا دون الرد بأي كلمة لتنوي 

ي قضتها فن الت 
ᕕ أن الفت  يحضن وجهها براحة يديه العودة ᕔخفاء وجهها واستٗمال موجة نواحها إ

ي البٗاء بينما خزان دموعك يجب أن » ويمسح آثار الدمع معلقا: 
كيف تنوين اᕕستمرار فن

 «يكون قد جف بالفعل؟
 

 «واᕒن هيا معي والداك يبحثان عنك» قبل أن تجيبه بانزعاج يردف ممسٗا يدها: 
 
، أنت كاذب، هما لم ينتبها عᣢ أمر » ي

ي وشأتن ، كل ما يجيدانه هو اتركتن ي حت 
اختفاتئ

ء ي
 «الشجار و۟فساد كل ش 

 
لقد أفسدا » تجيبه صارخة لتفلت يده، ويعود سيل دمعها لشق طريقه مردفة بنحيب: 

ي 
ي وᕕ يهتمان لشأتن  «حفلة ميᕙدي أيضا، إنهما ᕕ يحبانتن

 
ي أفعل»  «لٿنتن
 

لتاج الملف  جانبا بامتعاض تعود للنظر نحوه مستنكرة هذا الرد، ليٗمل حديثه ممسٗا با
ة؟»: ليعيده لمٗانه عᣢ رأس رؤى  «ألستِ أمن 

 
تهز رأسها باᕕيجاب جاهلة مقصده، لٿنه يجيبها بابتسامة واسعة تظهر بياض أسنانه 

ي تعلو عيناه ذات المزي    ج الساحر من اᕓزرق  اᕓشبه باللؤلؤ ولطف شديد يمᕗ نظراته الت 
ك» والرمادي:  ي القصص والرسوم إذا كل ما تحتاجينه هو أمن 

، كما يحدث تماما فن
 «المتحركة

 
 : تان تمسح دمعها سائلة باستغراب طفوᣠي ي؟» بيديها الصغن   «لٿن من هو أمن 
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ي هذا الذئب المقابل لك معاين  » يشد يدها ويرفع جسدها مجيبا بضحكة: 
أᕕ يستوفن

 «سيادتك؟
 
 . 
 . 
 . 

 
 عودة للحاض  

 بوريزا
 
ي سأجعلهم يتعفنون خلف عزيزي! كيف ᕓولئك اᕓوغاد أن »

يفعلوا بك هذا! أقسم أتن
 «قضبان السجن

 
ي اقتحمت المٗان دون إذن بهدوء، امرأة فاتنة ذات شعر أشقر  يرفع نظره للمرأة الت 

ن عليه، فٗما هو متوقع،  كن  حريري، عيون ملونة وقوام ممشوقة، أما هندامها فᕙ داعي للن 
" الوصف الوحيد الذي يليق به  كلمة "مثاᣠي

 
ة ن ة العائلة الممن   رؤى، ᕕزالت عᣢ حالها المعتاد، أمن 

 
ط » ᕕ تغضب عᣢي عزيزي أردت العودة للبᕙد فور سماعي لما حدث معك لٿن جدي ش 

ي 
ي وضعفن ، أعذر أنانيت  ي

 «عᣢي اړمال اختبارات 
 

تخاطبه برجاء صادق بعدما جلست عᣢ حافة الᣄير ضاغطة عᣢ يده، وقبل أن 
 زيان الغرفة حامᕙ مجموعة من الملفات، قائᕙ فور رؤيتها: تتحدث بالمزيد يلج أم

ي » ي آنست 
 «تحيات 

 
ي هذه الحالة حقا؟ ما هذا »أما رؤى فتعلق بانزعاج: 

ملفات؟ أستجعل عزيزي يعمل فن
 «اᕕهمال! 

 
ن ومنع السيد من العمل أثناء هذه » ي هو تحقيق غاية الخاطفي 

أظن أن اᕕهمال الحقيف 
ة الهامة  «الفن 

 
ي المشاجرة، كيف لشخص لم رد أمز 

ي لم يزد رؤى إᕕ غضبا واستنٗارا، تبدأ فن
يان المنطف 

؟ إنه بحاجة للعناية  يمر عᣢ خطفه سوى أسابيع أن يمارس حياته بشٗل طبيعي
 الجسمية والنفسية فقط
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ام الصمت، الجميع يدرك أنها اِ ذؤيب من أجل  ءأما أمزيان فلم يناقشها أ٫نر وفقا ᕔيما  ن لن 
ة، أما  لن تقتنع بأي رأي يخالف قناعاتها الشخصية، لذا ترك أمزيان الملفات وغادر مباش 

ء غن  صوت ذؤيب المنادي:  ي
 «رؤى» رؤى فلم يجعلها تهدأ ش 

 
ي محدقة فيه مستوعبة وقع حروف اسمها عᣢ لسانه قبل أن تجيب: 

 تصمت لثواتن
 «نعم؟»
 
ها المريض » ي تحضن  غداء سحري يساعد أمن 

ت   «عᣢ الشفاء؟أيمكن ᕓمن 
 

بالطبع » دون أدتن تردد قامت بابتسامة تشق وجنتيها من فرط السعادة مجيبة بحب: 
ي العالم

 «عزيزي، عزيزتك ستعود بألذ طبق فن
 

ا طويᕙ هامسا:   «كم هذا مزعج» وبعدها كانت قد غادرت الغرفة، أما هو فأطلق زفن 
 

لᣄيره تلك الشابة الحاضنة ويردف بامتعاض أشد فور رؤيته من النافذة المᕙصقة 
 لمجموعة من الٿتب مبادلة أطراف الحديث مع أمزيان الذي وصل لᕗسفل بالفعل: 

 «وهذا المنظر أشد إزعاجا»
 

ين، ᕕ يذكر أن أمزيان حمل تعابن  كهذه عᣢ وجهه، إنه   ᣄطيلة سنواته الخمسة والع
د ضخم، كل ما متحمس، وهذا الذي من المستحيل أن يكون عليه شخص مثله، جلمو 

 اعتاد فعله هو التنفس، اᕓړل، الهوس بالرياضة ومشتقاتها، والعناية المفرطة به
 

ي قراءة الٿتب 
ة الماضية ᕕحظ تردده الٿبن  عᣢ ضياء، مستمرا فن لٿن خᕙل اᕓيام الٿثن 

، و هذا  ها له والجلوس عᣢ طاولة الشاي مبادᕕ اᕓحاديث كشخص طبيعي ي تحᣆن الت 
 غريب

 
دد بعد لح ل أما أمزيان فيدخله، تلك الفتاة، ظلت تن  ن ظات، خرجت ضياء من المنن

ي رم عليها مزهرية زجاجية وكاد يهشم  لᕙطمئنان عليه لٿنها توقفت منذ اللحظة الت 
ة  وجهها، أثناء إحدى نوباته الٿثن 

 
، لٿن هذا أفضل، ᕕ يريد شيئا أن يجمعه   يمسح عᣢ وجهه، كان سيشعر بتأنيب الضمن 

ي العناية بها عرض الحائط، طفلة ثرثارة به
ا، رغم معزة عمه لديه إᕕ أنه رم طلبه فن

ن يشعر بالهيجان، هو ليس جبان  ي حياتها الحالمة، كلما يتذكر وصفها له بالجير
محلقة فن

 مهووس باᕕختفاء
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ي تلت حادث اᕕختطاف، ظᕙم الغابة الدامس فتح المزيد من اᕓبواب أمام  النوبات الت 
لذكرى، وجه راشد رفض تركه، حت  بعدما وصᕙ للطريق الᣄي    ع واستطاعا إيقاف تلك ا

طة، لم تمر ساعة حت  قبل أن ينهار مجددا  ᣄسيارة عابرة أوصلتهما لمركز ال 
 

ي نظرة عᣢ أنحاء الغرفة، الحائط الرمادي ᕕ يحمل  قراءتهايمسك الملفات، وقبل 
يلف 

عᣢ اᕓقل، استغرق شهرا كامᕙ من الجلسات ذاك الوجه اللئيم، ليس حت  هذه اللحظة 
 العᕙجية لتجاوز التجربة السيئة

 
 لٿنه يتساءل، هل تجاوزها حقا؟

 
؟» ي  «الذئب، ألم تسمعتن
 

وسط أفٗاره صوت أمزيان، مت  عاد إᣠ هنا، يرمقه ذؤيب بانزعاج ليعيد يوقظه من 
ن »أمزيان قوله:  ي حراسة المنن

 «ل ريثما أعودسأخرج لبعض الوقت، سأطلب من رفيف 
 
 «إᣠ أين؟»
 

يرمقه أمزيان بعدم استيعاب لثوان، منذ مت  كان ذؤيب يهتم؟ يجيبه بعدما رأى مᕙمحه 
 «إᣠ مٗان قريب»: الحادة وهو يعيد استفساره

 
ي معك»

 «سآت 
 

مرة أخرى، لم يستوعب أمزيان ما سمعه، هل ذؤيب مهووس اᕕختباء يقرر الخروج من 
ا؟  قوقعته أخن 

 
* 

 بوريزا
ي أمام المكتبة

ل الريف   عᣢ بعد أمتار من المن  
 

ي سأتحمل  ي تركي هنا، ᕕ أظنتن
، بالرغم من علمه بٗل ما جرى إᕕ أنه مستمر فن ي "كم أ٫ره أتر

"  أ٫نر
 

ها تتصفح الهاتف بعبوس، عيناها مثبتتان عᣢ آخر رسالة كتبتها ᕓخيها ا٫ᕓنر  وسط سن 
عᣢ إرسالها لٿنه ᕕ يجيب، تسأل ريان لتصلها سعود، تعض طرف شفتها، لقد مرت أيام 

 إجابته
 

" ي
ء مع أعمال المتجر ᕕ تقلف  ي  "أوه، إنه مشغول بعض الش 
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اء  ه عᣢ اشن  حت  الشخص الذي ظنت أنه سيهتم مشغول مجددا، عندما تراه ستجنر

 ذار عᣢ إهماله هذاعتكيلو من حلوى الٿراميل كا
 

ي استعارتها من أجل أمزيان، تعيد الهاتف لجيبها فور وصولها للمكت بة، ترجع الٿتب الت 
ي كل صᕙة تدعو له 

وتختار كتبا أخرى، تشعر بالسعادة لفضوله حول دينها، باتت فن
 بالهداية، تتمنا أن تشعر أنستازيا والجدة سارا بهذا الفضول أيضا

 
، واᕒن ماذا عليها فعله؟ ᕕ تعلم مت  سيتفرغ سعو  ي طريق خروجها تعود للتفكن 

د فن
ᕔقناع والدها بۡرجاعها، اᕔجازة الصيفية عᣢ وشك اᕕنتهاء، هل عليها التقديم للدراسة 

ي مدرسة القرية ريثما تحل اᕓمور؟
 فن

 
؟ ما الذي يضمن لها عدم عودتهم مجددا؟ ᕕ تريد تذكر التجربة  ن وماذا عن الخاطفي 

ي مرت بها، صحيح أن حالتها لم تكن بسوء حالة ذؤيب لٿنها ظلت  ترتعش للياᣠي الت 
ء اᕓسوء هو أن والدها  ي ب من غرفتها، أما الش  طويلة وترتاب من أي صوت خطوات يقن 

 ᕕ يهتم
 

ته بٗل ما  حدث، بكت وانهارت، لٿن كل ما قاله هو أن  لقد اتصلت عليه بالفعل، أخنر
 حدث فقد كان مجرد حادث عليها نسيان ما 

 
ي سمعت ما تفوه به لم تستطع  ي تلك اللحظة الت 

استيعاب اᕔحساس الذي غمرها، فن
ي مٗان غريب ذو محيط 

أړان حزنا أم شفقة عᣢ الحال الذي آلت إليه اᕓوضاع؟ تركها فن
 خطر، أحقا يفضل هذا عᣢ جعلها تعود؟

 
ي السابق

 ربما حقا عاد لمقتها كما كان فن
 

يوقظها من موجة أفٗارها السامة الجسم الذي اصطدمت به عند عتبة المكتبة، تسقط 
رضا لتتناثر الٿتب، تتأوه متوجعة، أما لسانها فيٗاد يطلق شتيمة، وسط حالتها أ

 المزاجية السيئة لم يكن ينقصها سقوط كهذا
 

ن الرجل الذي اصطدمت به،  تحاول الوقوف مجددا وسط اعتذارات متبادلة بينها وبي 
ي الب

يت الذي يساعدها عᣢ جمع ما سقط منها ليعتذر مجددا بأسلوب لبق قل ما تراه فن
ي تمعن النظر فيها، يا للقرف، ربما هو  تعيش به، لٿن كان هذا ليكون لطيفا لوᕕ عيناه الت 

 زير نساء
 
ي الواقع... »

ي السؤال عن اسمك آنسة؟ فن  «أيمكنتن
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از متأ٫دة من توقعها:  ن وجة» قبل أن يٗمل تقاطعه باشمنئ ن ي من  ي لٿنتن
 «اعذرتن

 
ون انتظار رده لٿنه شعان ما مد يده يرمش لثوان باستغراب، لتٗمل ضياء تقدمها د

 «انتظري رجاءً، أنا لم أقصد... »: محاوᕕ إيقافها 
 

ي 
ي مزاج يسمح لها بتحمل هذا المزعج، كما أنها ᕕ تريد الدخول فن

ترمقه بحدة، ليست فن
 شجار جسدي معه، مع أن هذا الخيار سيبدو جيدا لتفري    غ طاقتها السلبية

 
ن لتقع عيناها عᣢ مجموعة شباب من أهل القرية، تحرك نظراتها شيعا حول المٗا

 «إخوة! يا »: تبتسم داخليا بسخرية قبل أن تنادي
 

ي » تردف وسط دهشة الرجل الغريب: 
، هذا الرجل يرفض تركي وشأتن ي

 «رجاءً ساعدوتن
 

تك بأن » يبعد الرجل يده عن طرف ثيابها بصدمة مدافعا عن نفسه:  لحظة، لقد أخنر
 «ما أردته...  نواياي ليست سيئة، كل

 
مجددا ترفض سماعه وتᣄع للهرب فور رؤيتها للمجموعة تتجه غاضبة نحوه، تشعر 

ي هذه اᕓيام يوقف أحدا بالتشبث بطرف 
ببعض اᕓسف لٿنه خطؤه، ᕕ يوجد شخص فن

 ثيابه
 
* 

 بوريزا
ي الجهة اᕓخرى من القرية

 ف 
 

كما أن هناك من مسجد بسيط، رغم أنه ليس وقت الصᕙة إᕕ أن هناك من يصلون،  
ن بتᕙوة القرآن، حت  اᕓطفال هنا، معتمرين القلنسوة مرتدين  يجلسون منشغلي 

أسها شيخهم الذي يلقنهم اᕒيات ليحفظونها ي حلقة ين 
 اᕓقمصة، يجلسون فن

 
ي وهذا 

يرمي ذؤيب المٗان بنظرات استغراب، ما الذي قد يجلب أمزيان إᣠ هنا، إنه نᣆاتن
 المٗان ليس مخصصا له

 
ا ما  ينوي فعله، أما اᕓخن  فيلف المٗان لهنيهات قبل أن يتوقف  يثبت نظراته عليه، سن 

ن بالتᕙو  ن المنشغلي   ةعند أحد الجالسي 
 
 «عذرا»
 

ء؟» يتوقف اᕒخر عن قراءته مجيبا أمزيان:  ي  «نعم هل أساعدك بش 
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 «أبحث عن شيخ الجامع، أود استفساره حول بعض اᕓمور»
 

ي خزانتهم المخصصة: 
تيب المصاحف فن الشيخ منشغل »يشن  إᣠ أحدهم منشغᕙ بن 

 «حاليا لٿن ذاك نعمان، قد يجيبك، أظنه يستطيع مساعدتك
 
 «حسنا شكرا»
 

ن عليه فهو  كن  يتجه أمزيان نحو نعمان أما الجالس فيعود لᕙنشغال بمصحفه، بعد الن 
 يبدو أنه ليس معتادا عᣢ تدبرهيقرأ اᕒية ليعيدها محاوᕕ نطقها بشٗل أسهل، 

 
 بعد تمعن النظر فمنظره يؤكد عᣢ هذه النظرية

 
يميل ذؤيب فمه بسخرية، ما الذي يفعله شخص مثله هنا؟ هذه التᣄيحة والندوب، 

، أيحاول أن يبدو شخصا صالحا اᕒن؟ ن  ᕕبد من أنه أحد الشباب السيئي 
 

ه قرأ ما كان يفكر به، أما ذؤيب فيبادله يرفع اᕓخن  نظره نحو ذؤيب لتحتد مᕙمحه، وكأن
 النظرات المستهزئة قبل أن يتبع أمزيان

 
ي إجابته، جلس 

دد فن يقف بجوار أمزيان الذي أخذ يتحدث مع نعمان، والذي لم ين 
ثᕙثتهم، أخرج أمزيان ورقة دوّن عليها بعض اᕓسئلة سابقا، وأخذ نعمان يجيب، شارحا 

 له ما يريده، مع توضيحات أخرى يذكر فيها جمال اᕕسᕙم 
 
 «أمزيان، ما الحمق الذي تفعله؟»
 

ن  م الصمت مستمعا بعدم اهتمام، لم يتخيل يوما أن أمزيان سيهتم يريد سؤاله لٿنه يلن 
مان، لو تعلم سارا بما يحدث هنا فستجن ن  بهذا الجانب، طالما كان ووالدته نᣆانيان ملن 

 
ي اعتقاده، حسنا، ربما هي موجة فضول 

يظنه مجرد فضول لٿن تعابن  أمزيان المركزة تنفن
 ᕕ غن   جامحة 

 
 «أي أسئلة أخرى؟»
 

دف:  يسأل ي لن 
أتمتن أن يهديٗما ᕚ لᕘسᕙم »نعمان بابتسامة بشوشة ليهز أمزيان بالنفن

ي تراوي    ح رمضان القادم
 «ونراړما رفقتنا فن

 
 «أنا مسلم بالفعل» يرفع ذؤيب حاجبه معلقا: 
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ي المسجد لهذا ظنناك كافر »

  «اأحقا؟ لم نرك يوما بيننا فن
 د المصحف للخزانة، لينهره نعمان: يقاطعهم تعليق الشاب السابق بعدما أت  ليعي

 «قيس انتبه ᕓلفاظك! »
 

من يسمعك سيظن أنك نذرت نفسك للدين منذ » أما ذؤيب فيقف مجيبا باستهزاء: 
 «كنعومة أظافر 

 
ي ديننا، إنه »يفهم قيس مضمون رد ذؤيب، ليقطب حاجبيه: 

التائب ᕕ يعيب بماضيه فن
ي التعلم

 «جاهل يبذل جهده فن
 

با من ذؤيب:  لٿن أتعلم ما يفوق الجهل سوءً؟ هو »ويردف بنظرات احتقار مقن 
 «التجاهل، أن تملك البوصلة لٿنك تفضل الضياع عᣢ استعمالها

 
قبل أن يسوء الوضع أ٫نر يبعدهما نعمان وأمزيان عن بعضهما البعض، يرمي ذؤيب 

 «ئب انتظر لحظةذ»نظرات حادة قبل أن ينوي الذهاب خارجا لٿن أمزيان يوقفه: 
 

ي كيف أصبح مسلما؟»ثم وجه كᕙمه لنعمان بلٿنة جادة: 
تن  «رجاءً أخنر

 
* 
 

، ياله من  ، تركي ᕕ يزال يرفض إعادة السيارة ᣠي ي ل ذئتر ن "سᕙم، ᕕ تنش إيصاᣠي بالغد لمنن
 المزعج"

 
يقرأ سᕙم رسالة رؤى ليجيبها بالقبول، ليس تركي .. أخوهما ا٫ᕓنر .. الوحيد الذي 
يرفض عᕙقتها هذه، لٿنه بخᕙفه ᕕ يستطيع الرفض عᕙنية، يعلم مقدار عشقها 

ي زفافهما ويري    ح قلب أخته
ي لذؤيب، يتمتن أن يعجل الجد فن

 الجنوتن
 

قبل أن يعود لعمله يتحسس جراح وجهه، تلك الشابة جعلت منه كيس مᕙړمة ᕓولئك 
ي نتجت عن  ار القليلة الت  ي الشباب، يحمد ᕚ عᣢ اᣅᕓن

ذلك، كان سيكون كارثيا أن يعاتن
ة انشغاله الحالية  من كسور وسط فن 

للحظات يعود لتذكر تلك الشابة، طيلة هذا اليوم رفضت صورتها ترك أفٗاره، نظراتها 
ي أشع وقت ممكن

 تلك هزت كيانه، عليه إيجادها فن
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ي أرسلها أمزيان للمر  ه المبالغ ليستٗمل قراءة المستندات الت  ة الثامنة، يتجاهل تفكن 
كة العائلة جاءت من طرف مجهول، ᕕ توجد الٿثن  من  ي أنحاء ش 

عمليات احتيال فن
 التفاصيل لذا سيكون من الصعب التعامل مع هذه القضية

 
ي أنها من طرف كبن  العائلة،  كما ᕕ يمكن تجاهلها فإرسالها من طرف مساعد ذؤيب تعتن

ك  ᣄي للᣠن ذؤيب الرئيس الحاᕓ ة، هذا المنصب الذي منحه الجد له، الجد هشام، هذا
 بسبب عمله الجاد

  
 ، كة العائلة هم ذؤيب وتركي ي الحقيقة، الطرفان الوحيدان اللذان يستحقان ترأس ش 

فن
ي توحيد العائلة وتقويتها

 لهذا شجع الجد خطبة رؤى وذؤيب، فستكون سببا فن
 

فهو مثᕕ ᕙ تستحوذ أما بقية اᕓحفاد فلڧلٍ سببه الذي يجعله غن  مᕙئما للرئاسة، 
ض أن يكون أحدهم  التجارة عᣢ اهتمامه، وأبناء اᕕبن ا٫ᕓنر عزام، الذين من المفن 

ي استثنائهم من قائمة 
، فالخᕙف الذي حدث قبل سنوات كان سببا فن الرئيس المستقبᣢي

ن  شحي   المن 
 

ا لٿنه يتساءل، ما السبب الذي  جعله بالرغم من أن العم عزام قرر مصالحة الجد أخن 
 يفعل هذا؟ حت  لو كان الطرف اᕒخر والده فالخᕙف الذي قام ليس شيئا سهل النسيان

 
ء بمختلف الٿتب والوثائق التابعة للقضايا  ينهض سᕙم من المائدة ذات السطح المᣢي

 الموكلة له، هذه الفوضن هي بيئة عمله كمحقق خاص، المسار الذي اختاره بنفسه
 

ي تحريك الفأرة والنقر عᣢ لوحة المفاتيح، ليؤجل يذهب نحو مكتب الحاسوب لي
بدأ فن

قضية اᕕحتيال لصباح الغد، أما اᕒن فلينتقل للقضية الثانية الموكلة من نفس الطرف .. 
 المساعد أمزيان .. وهي التحقيق حول عملية خطف ذؤيب

 
ن بعد إᕕ أن السبب واضح، ما الذي سيعنيه خطف رئيس  رغم عدم إمساك المجرمي 

كة العائلة قبل الحدث الرئيشي المنتظر بأيام؟ ᕕبد من أن إحدى ش    ᣄكة ضخمة ك
كات المنافسة تريد الصعود للقمة بطرق رديئة  ᣄال 

 
ي عن ثياب الضحايا، استطاع أخذها 

ن لم تختفن حسنا، من الجيد أن بصمات الخاطفي 
ي يملك اᕕمتياز لدخولها، لٿن ل طة الخاصة الت   ᣄي ملفات ال

م يكن هناك أي ومطابقتها فن
 نتائج

ن .. سبق وتم  يلج إحدى المواقع الᣄية .. موقع مظلم عبارة عن أ٫نر تجمع للمجرمي 
ي 

ن فن اق حسابه قبل شهر لذا لم يستطع استخدامه، لٿن بعد معاناة مع المختصي  اخن 
 علوم الحاسوب استطاع استعادته
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، رغم عدم تأ٫ده من العثور عليهم هنا فقد   ن واᕒن يستطيع البحث عن هوية الخاطفي 
ن هواة  يكونوا مجرد خاطفي 

 
كة العائلة، يتمتن أن تكون صحيحة وأᕕ يجد   ᣄكة المنافسة ل  ᣄالشكوك تتوجه نحو ال
ي هذا الموقع، فأغلب من يتواجد هنا يكون تابعا لمنظمة إجرامية 

أصحاب البصمات فن
ي الغالبخطن  

 ة فن
 

ن من هوية أجنبية عن البلد، مهمتهما  ، رجلي  ن يعدل جلوسه باستياء فور ظهور الهويتي 
 الᣄقة والسطو منذ سنوات

 
كة؟ ᕕ يعتقد   ᣄهنا؟ هل استأجرتهما ال ᣠلصان عاديان من دولة أخرى ما الذي جلبهما إ

 أن لصوص بوريزا انتهوا حت  يتم جلبهما من بلد آخر
 

ي لديه، ولٿن شعان ما يتصنم مٗانه دون أدتن  تمر الدقائق يراجع فيها المعلومات الت 
با من شاشة الحاسوب بفزع، ᕕ يستطيع تصديق ما تراه  حركة لثوان قبل أن يقف مقن 

 عيناه، هذان المعتوهان ضمن عصابة اᕓوركيد؟ جديا! 
 

، ما الذي قد تريده هذه العصابة الخطرة من ذؤيب ي ؟ يٗمل بحثه وسط صدمت 
المعروف أن اᕓمور اᕕقتصادية والسياسية ᕕ تجذبها، اهتمامها يقتᣆ عᣢ السطو 

ي قد تقوم  كة ذياب ليست بالمهمة الت  ، اختطاف رئيس ش  والممنوعات وما شابهها ᕕ غن 
 بها
 

يحرك الفأرة ضاغطا عᣢ إحدى الملفات وسط بحثه لٿن تأخذ بعض الصفحات 
ي الظهور بشٗل مت

تابع شي    ع، يحاول إيقافها لٿن سهم الفأرة يرفض مجهولة المصدر فن
اق أخرى؟  السن  وفق المسار الذي يريده، ᕕ تقل أنها محاولة اخن 

 
ق كما  ونية، يلجها ليقرأ ما كتبه المخن  تتوقف الصفحات عن الظهور لتصله رسالة إلٿن 

 هو واضح
 

ي  ي تعود فيها للظهور، ᕕ أريد تضييع وقت  س، المرة " إنها المرة الثانية الت   معك لذا احن 
اق حسابك وحسب إنما كل أجهزتك  ي تجرؤ عᣢ العودة فيها لن يتم اخن  الثالثة الت 

ق العبقري" ونية، التوقيع: المخن   ا٫ᕔن 
 

 «يا رب أسألك العون» يستند عᣢ ظهر الٿرشي ليمسح عᣢ وجهه بۡرهاق شديد: 
قه سابقا، بئسا لك أيها العبقري  ثار، إنه ليس الوقت المناسب إنه نفس من اخن  النر

ن مليارات البᣄ  لما اختاره هو؟ ولما يطلق عᣢ نفسه مثل هذا اللقب  للعبك هذا، من بي 
 السخيف
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 الفصل الخامس
 

 هاسᕙند
 اــــــــــاحــــــــــبـــــــص
 
ي قليᕙ ريثما تنقص مراقبة العصابة »  «عندها سأعيدك لبيتكاصنر
 

ي قالها ذاك الرجل قبل شهر، تعود ذا٫رتها للحظات هروب  ها من  كانت هذه الجملة الت 
ي تجاهلها فارس فيها، أړملت ركضها حينها، إᣠ أن  طة، بعد اللحظة الت   ᣄرجال ال

ها عᣢ دخول السيارة، كان الرجل الذي أخرجها من زنزانتها سابقا  أمسكها أحدهم وأجنر
 لنظارات السوداءصاحب ا

 
لقد كان متعبا، صدره يصعد وي  هبط بجنون دليᕙ عᣢ ركضه الطويل من أجل العثور 

ة حديثه كانت ترتعش، لوᕕ الظروف الغريبة لظنته خائفا عليها  عليها، ننر
 

ربما كان خائفا من العصابة، ᕕ تعلم ما السبب الذي يدفعه ᕔتعاب نفسه و۟نقاذها، رغم 
ي وقعت عᣢ عدم تصديقها الجا ا، كانت اᕕنكسارات الت  زم لڧᕙمه إᕕ أنها لم تقاوم كثن 

ي جعل قواها تخور واᕓمل ينعدم
 قلبها حينها سببا فن

 
لما تجاهلها فارس؟ أليسوا أفرادا من نفس العائلة؟ طالما أغرقها الجميع بحقيقة أن 

ي 
لجعلهم عائلة، عᕙقة الدماء ᕕ تهم بقدر أهمية المشاعر، حبهم لها وحبها لهم يكفن

 لٿن لو كانوا عᣢ حق فلما لم يبذل فارس جهده ᕔنقاذها؟
 
«ᣆالغريب يبف  غريبا مهما طال الزمن أو ق» 
 

ن أحضان أغراب طيلة سنوات عمرها ليس  ود، حقيقة عيشها بي   ᣄتهمس سوسن ب
طا لجعلهم عائلة واحدة  ش 

 
مع خالها عزام مطمئنة إياه ترمي نظرات للهاتف الملف  جانبا، كانت قد تواصلت سابقا 

 ᕕي لها لو
ي صوته، كان سيستقل أول طائرة ويأت 

ي أحستها فن عنها، ᕕ تنكر الرجفة الت 
ه بمسألة مراقبة العصابة  رفضها وتذكن 

 
تبتسم بحᣄة، خالها عزام أ٫نر شخص تشعر معه باᕓمان، طالما عاملها كابنته 

، بل أحسن من مع ي أنهم ي املة بناته، لٿن هذا ᕕ زال ᕕ الحقيقية، تتسع ابتسامتها أ٫نر عتن
 عائلة صحيح؟
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ي البٗاء، استيعاب حقيقة أنها وحيدة صعب، صعب جدا، لو كانت 
ي  ها رغبة فظيعة فن تعن 

دد لحظة لمساعدتهم، حت  لو عتن  ضياء أو أحد إخوتها محلها متأ٫دة أن فارس لن ين 
 اᕓمر الموت تحت طلق الرصاص

 
 لمستعد لتوديع حياته من أجل حمايتهاأما هي فᕙ تملك الشخص ا

 
ي مزعج

 تقف آخذة نفسا عميقا، اللوم ليس حᕙ بل ألم إضافن
 

تتوجه نحو المطبخ لتناول شيئا ما، لٿن فور عبورها بغرفة المعيشة يقاطعها صوت 
ن أحدهما يتحدث بصخب، إنه صوت صاحب  حركة عند باب الشقة، صوت رجلي 

 النظارات السود
 

ي صباح كل يوم من أجل  هل نشي شيئا ما 
ء إᕕ مرة فن ي ي العادة ᕕ يحر

وعاد من أجله؟ ففن
 الطمأنة عليها ثم يغادر تاركا إياها بمفردها

 
 لٿن لما أحᣆن معه أحدهم؟

 
 شعان ما تهاجم الشكوك رأسها، ربما كان كاذبا حقا وحان وقت تسليمها لرجال العصابة

 
واᕕرتعاب، فور سماع صوت تصادم ᕕ تملك متسعا من الوقت لتحليل الموقف 

اجع بخفة، يدخل المفتاح بالثقب لتقفز نحو أقرب مخبأ بدر  المفاتيح الحديدية تن 
ن مع إخفائها لڧامل جسمها امني  ن  لذهنها، أسفل اᕓريكة، يدير القفل ويلج الرجᕙن من 

 
لعدم  وسط حديثهما تحاول كتم أنفاسها المتسارعة، تشعر بالفزع، عليها الهدوء، نظرا 

ي محلها، ربما الرجل اᕒخر مجرد ضيف 
بحث صاحب النظارات عنها فشكوكها ليست فن

 فاجأه بالقدوم
 

 تتأ٫د من ظنها فور سماع جملة الرجل الغريب
 
ة بالنسبة لشقة اليد اليمتن » شقتك الجديدة جميلة جوزيف، بالرغم من أنها صغن 

مة  «لرئيس عصابة محن 
 

ب هادئ من طرف صاحب النظارات السوداء، أو بمسᣥ تعليق الرجل الغريب تᕙه جوا
 آخر، جوزيف

 
* 
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ي تشق وجهه، أما جوزيف  ي الحديث باستمتاع باد عᣢ اᕕبتسامة الت 
يستمر الضيف فن

ي مجرى دمه 
ي إجابته بهدوء، محاوᕕ تمالك أعصابه و۟خفاء القلق الذي يسن  فن

فيستمر فن
 هو اᕒخر

 
ي  يبلع جوزيف ريقه لتفعل سوسن اᕓمر  ي هذه اللحظة، وحسب النقطة الت 

نفسه، فن
ئ تحت  يقف فيها الضيف، لو أنزل اᕓخن  نظره قليᕙ فقط سيلحظ جسم شابة مختتر

 اᕓريكة
 
 «أوه عᣢي المغادرة اᕒن، ᕕ تنش حضور مسابقة الغد جوزيف»
 

ي ألقاها الضيف كانت كالماء المنعش الذي أطفأ نار  ة الت   بعد بعض الوقت، الجملة اᕓخن 
ا انته اᕓمر  قلقهما، أخن 

 
يᣄع جوزيف نحو باب الشقة لفتحه وتوديع الضيف، أما اᕓخن  فقبل أن يخرج من 

ي أخرجها فجأة  غرفة المعيشة تسقط منه مفاتيحه الت 
 
 «يا إلهي مفاتيحي العزيزة»
 

ي أرضا ᕕلتقاطها، بات وجهه جليا لسوسن، يجذب نظرها وشم الزهرة الذي يمتد  ينحتن
ي رسمها عᣢ وجهه، وقبل أن عᣢ طو  ل عنقه، لتلحظ فورا تلك اᕕبتسامة الواسعة الت 

ي عᣢ » تستوعب ما يحدث كان قد وجه نظراته لها غامزا بتعليق: 
أفضل أن أفقد حيات 

ي  ي البيت الزجاجر
 «فقدانها، فبدونها ستذبل أزهاري الجميلة فن

 
، يمسك مفاتيحه ليستقيم ويغادر الشقة بت ي

وديعية بسيطة، يغلق دون أي فعل إضافن
جوزيف الشقة ليتجه مᣄعا نحو سوسن مطمئنا عليها، أما هي فلم تستوعب ما حدث 

؟  بعد، هل تبادᕕ النظرات توا؟ أم أن خيالها من نسج لها الحدث ᕕ أ٫نر
 

ات اᕓفٗار   ᣄبه وع  ᣄن لها جوزيف الماء، لتᣆتشعر بالرعب، أطرافها ترتجف، يح
ته، تتصارع بذهنها، إضافة لما   ᣄء غريب، تقاسيم وجهه، ب ي

حدث فقد كان هناك ش 
ء، ذاك الرجل بدى كنسخة ذكورية طبق اᕓصل منها ي

 شعره، كل ش 
 
؟» ي  «ما صلة عᕙقته تر
 

ي عᣢ جوزيف الذي شعان ما 
ي سؤالها الجنوتن

فهم مقصدها، إᕕ أنه حرك رأسه  تلف 
ي كثن  من اᕓحي» رافضا اᕔجابة: 

 «انالجهل قد يحافظ عᣢ حياتنا فن
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ᕕ بأس، سأعلم » أما هي فتقف بصعوبة رامقة إياه بحدة قبل أن تتجه نحو غرفتها: 
 «الحقيقة بنفشي 

 
* 

 هاسᕙند
 الغد .. يوم المسابقة السنوية

 
ي وسط إحدى الغابات المنعزلة، ملٿية خاصة محاطة بسور ضخم مجزئ ᕓجزاء، كل 

فن
 منها يعود لعصابة معينة

 
ن » ي تجد عددا أ٫نر من إنها لعبة مشهورة بي  العصابات، لعبة اᕕختباء، العصابة الت 

ي تحصل عᣢ عدد أدتن تلعب دور اᕕختباء بالمرة القادمة ن تفوز، والت   «المختبئي 
 

ة، ليسأل فارس  ي أساسيات اللعبة وسط مشيه عᣢ الحشائش النᣆن ح دمين   ᣄي
ط القتل؟» بانزعاج:   «ولما يشن 

 
ة إضافية، كلما زادت » ن شناعة القتل زادت النقاط، كيف تريدها أن تكون لعبة إنها من 

 «عصابات إذا كانت نظيفة من الدماء؟
 

ن من فرط  ي عينيه الᕙمعتي  ي ليخرج أنصاله والشهية تبدو جلية عᣢ عدست  يجيبه دمين 
 الحماس

 
 «ᕕ أريد المشاركة، أنا لم أنضم للعصابة من أجل هذه الفعاليات المقرفة»
 

ن عᣢ عنقه، تتᕙش  ابتسامة دم ب منه ليباغته بوضع السكي  ي بعد تعليق فارس، يقن  ين 
س لم يسبق وأن أظهره أمام المستجد يقول:  عزيزي دانيال! فلتوقف لسانك »وبوجه ش 

ي من معك وليس ما٫س، لو كان هو  ، للمرة الثانية ينقذك حظك ᕓنتن عن اᕔطالة أ٫نر
ة طويلة  «ᕓنه عᣢ حياتك منذ فن 

 
ب أ٫نر  ᕕ أوامر تخالَف هنا إن ابتغيت الحفاظ عᣢ » بينما نظراته تزداد سوداوية: ويقن 

 «حياتك، خاصة وأنك طُلِبتَ باᕕسم من طرف الزعيم
 

ا لفارس:  ي بعدها متوغᕙ بالغابة مشن  ي » يبتعد دمين   «واᕒن اتبعتن
 

ي محٗمة عᣢ غن  المتوقع، وحركاته  أما فارس فلم يستوعب كل ما حدث، قبضة دمين 
 خف من ما٫س، أحس للحظات أن نهايته قد حانت أ
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ي ويده عᣢ حلقه، أغمض عيناه بضيق، ليعاود فتحها بعزم، حسنا، إنها  أخذ يتبع دمين 
ي غضون ساعات قليلة، الضحايا ليسوا إᕕ أفراد من إحدى 

مجرد لعبة ستنتهي فن
ي الت

ي خᣄت المرة السابقة، إنهم مجرمون أيضا فᕙ ضن  فن  خلص منهمالعصابات الت 
 

ي  ي خرجت من فم دمين  ه غافᕙ عن الڧلمات الت  يخدع نفسه بهذه الڧلمات مٗمᕙ سن 
 قبل لحظات

 
 . 
 . 
 . 

 
عَ إᣠ أجزاء، ذاك الطفل،  ቛما البؤس الذي رآه، لقد قُط ، استفراغ، ᕕ يستطيع التحمل أ٫نر

 ثم فُقِعَت عيناه، قد كان حيا بينما أطرافه تُقطَع! 
 
أصابعه لٿن الوقت متأخر للغاية، علينا اᕕشاع و۟يجاد جثث أخرى، كنت ᕓبدأ بقص »

ي بالفوز
 «ᕕ يجب السماح لعصابة هوش 

 
ي 

ي بعدما وضع أشᕙء الطفل تحت بعض الورق، إنها طريقة أفراد اᕓوركيد فن يقولها دمين 
فهم ويحملها عند جزئهم الخاص من الجدار مع بقية الجثث،   ᣄي م

إخفاء الجثث ليأت 
ي نصله واستدار نحو فارس مردفا بضحكة: أمسك  ᕕ بأس ستعتاد، أتصدق أن » دمين 

ي السابق أيضا؟ عليك التنوي    ع من ضحاياك للتعود عᣢ اᕓمر
 «ما٫س كان مثلك فن

 
إنه طفل! ألم تقل أن أعضاء العصابات الوحيدون » ᕕ يهتم فارس بتعليقه، بل يصيح: 

 «هنا؟! 
 
اء أوه نعم، لٿن ᕕ تنش أن هناك الٿ» ي هذا العالم، يستطيع الᕙعبون ش 

ثن  من المزايا فن
ي للتهرب 

ي الماضن
ن لهم للحفاظ عᣢ حياتهم، نفس اᕓمر الذي كان يفعله النبᕙء فن بديلي 

 «من اᕕلتحاق بالحرب، التاري    خ يعيد نفسه بطريقته الخاصة
 

ي قبل أن يردف بانتباه للصوت الضئيل الذي ᕕمس مسامعهم:  حفيف » يجيب دمين 
 «عشب، ᕕبد من أن فأر متواجد هناك، إنه دورك دانيال فلتصطده

 
 «ماذا؟! »
 

ك له مجاᕕ للرفض:  ي ᕕ ين  أتعلم » يهتف فارس باستنٗار فور فهم مقصده، لٿن دمين 
؟ انا أيضا ᕕ أستطيع التغطية  ي حالة علم أنك لم تجرح أحدا حت 

أن الزعيم سيغضب فن
ي كل مٗا

ة فن  ᣄات منت  «ن، واᕒن واجه رعبك الطفوᣠي وانطلقعنك ᕓن الڧامن 
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ه عᣢ الوقوف، والتماسك، رغم ارتعاشة أوصاله ات؟ الڧلمة تجنر  كامن 
 يقبض عᣢ سᕙحه وشعور عميق من الضياع يغرقه، ما الذي عليه فعله؟ 

 
إنه مواطن عادي، صادف أنه تعرف عᣢ إلياس صديق والده العسكري السابق ذو الرتبة 

ي تعليمه أساسيات القتال وفنونهالمرتفعة، والذي كا
 ن السبب فن

 
، اᕓوغاد فقط، لٿنه لم يجهز لسفك دماء  ن ، السفاحي  ن ز للقضاء عᣢ المجرمي  ቛلقد جُه

 أطفال ᕕ ذنب لهم
 
 «أنظر كم أنا لطيف لقد ساعدتك»
 

ن الحشائش وقربه من فارس بعدما حاᣅه  ئ بي  ي يقولها بينما أمسك الطفل المختتر دمين 
 ᣢن اقتله، إنه وجبة طازجة» عنقه: بذراعه عᕒوا» 

 
جر  ي كلماته هاته، متجاهᕙ صياح الطفل البائس، إنه ين  بابتسامة شيطانية يخرج دمين 

 الرحمة، يريد والدته، الفزع جعل بريقا مؤلما يحتل نظراته
 
 «هيا دنيال! »

 يبتلع فارس لعابه بغصة، من مٗانه قابضا عᣢ المسدس يرفعه موجها إياه نحوه،
ي قطعها قبل  ي فقعها واᕓطراف الت  ن الت  ي الممسك بالطفل باستمتاع، يتذكر اᕓعي  دمين 

ي تسن  بعروقه شيطانية، كدماء  ية، إن الدماء الت   ᣄصلة له بالب ᕕ لحظات، هذا الرجل
 إبليس

 
ي »  «لما تبدو وكأنك ستقتلتن
 

ي ممازحا تحت نظرة فارس الحادة، نعم، هذا الشخص هو ا لذي عليه يعلق بها دمين 
 قتله و۟راحة العالم من جنونه

 
ة يضغط عᣢ الزناد لتستقر الرصاصة بجمجمته!   ومباش 

 
* 

 بوريزا
 اــــاحـــــبــــص
 

ة تتوسط الشاب ذو الشعر والعينان السوداوان  مجموعة من ثᕙثة شباب وفتاة، اᕓخن 
واᕓزرق، أما اᕓشقر وآخر ذو شعر أسود وعينان فاتنتان تحمل مزيجا من اللون الرمادي 

ن الفاتنة من الطرف اᕒخر ن الملونة فٗان بجانب صاحب اᕓعي   ذو اᕓعي 
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تتأمل ضياء الصورة المطبوعة عᣢ اᕔطار الضخم، تعقد حاجباها باستغراب، أهذا 
ما ن  اᕓشقر شقيقها فارس؟ منذ مت  كانت له عᕙقة بفتاة؟ ظنته ملن 

 
ها نح و الغرف ᕓخذ المᕙءات الواجب غسلها من أجل تهز كتفيها بقلة اهتمام لتٗمل سن 

إعطائها ᕓنستازيا، ᕕبد من أنه مجرد طيش مراهقة، رغم أنها تشعر ببعض الغرابة من 
ن والشعر السود، لما يبدو مألوفا لها؟  صاحب اᕓعي 

 
ي طريق عودتها يوقفها الضجيج الذي صدر من خلفها، 

أثناء مرورها مجددا باللوحة فن
ق عليه؟ أهناك غرفة خل ᡐف الحائط الذي تُعل 

 
ن هذا  ة بي  بعد تأمل المٗان فالغرفة اᕓقرب هي غرفة ذؤيب، لٿن هناك مساحة كبن 

 الجدار وغرفته
 

 ، تضع المᕙءات أرضا، التᣆف السليم هو تجاهل الضوضاء و۟كمال يومها بشٗل طبيعي
 لٿن الفضول عدو اᕕنسان، العدو الذي ᕕ تستطيع التغلب عليه شخصيا

 
ئ تجد بابا  يحها، وبشٗل مفاجر ن ب من اللوحة الضخمة المعلقة عᣢ طول الجدار لن  تقن 

 شيا
 

ي بيت 
ء مثن  فن ي

تتسع ابتسامتها وسط الحماس الذي غمرها، كانت تعلم أنه يوجد ش 
ي الروايات، أحᕙمها ليست خيالية

ء كما يحدث فن ي
ي كهذا، ش 

 ريفن
 

ها، تتأمل اᕓرجاء لثوان وحدقتاها تزيدان دون حذر تلج الغرفة تاركة الباب مفتوحا خلف
اتساعا، ليس من فرط الحماس فقط بل حبا و۟عجابا، ما تراه اᕒن من أجمل ما وقعت 

عيناها عليه طيلة حياتها، مكتبة ضخمة عᣢ طول الجدران اᕓرب  ع، مليئة بالٿتب 
 والمجلدات

 
ي تبارك الرحمن، إن كان ه» تلتف حول نفسها ذاهلة لتᣆخ بحماس:  ذا حلما فᕙ توقظتن

ي الخاص مالك هذه المكتبة الفاتنة؟  «منه با رب، أين هو وحش 
 

لٿن وسط أفٗارها الحالمة فجأة يغلق الباب، تسمع صوت جلجلة مفاتيح من خلفها، 
تقفز فزعة وقبل أن تلتفت تمنعها يد تضغط عᣢ فمها وجسم يثبتها مانعا إياها من 

 الحراك 
 

قدميها، أهذه عملية خطف جديدة؟ لم تمنح نفسها وقتا  تشعر بقلبها يتهاوى أسفل
ي شعان ما يبعدها صاحبها كاتما  طويᕙ للتفكن  وها بها تعض اليد المغطية فمها والت 

 صوت صياحه
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ي إنه أنا، واᕒن »أما ضياء فتٗاد تᣆخ لوᕕ الهمس المألوف الذي يصل مسامعها: 
ᕕ تقلف 

ي فمك مغلقا وᕕ تفضحينا
 «ابف 
 

مقه بدهشة:  ك إᣠ هنا؟»تلتف نحوه لن   «رجل المزهرية المجنون؟ ما الذي أحᣆن
 

ة تحمل بعض اᕓلم بسبب عضها له:  ي من يجب أن يطرح هذا » يجيبها ذؤيب بننر أظنتن
 «السؤال

 
دف بنظرة تغرقها السخرية مبتعدا عنها:  ء وحشك » لن  ي ي ᕕ أظنك بحاجة لمحر

كما أتن
، أتساءل اᕒن هل عᣢي مناداتك بآنسة  الخياᣠي من أجل إنقاذك، وجودك ي

وحدك يكفن
 «  سيدة وحش سلم أو 

 
أنت لست كوميديا عᣢ فكرة، عد لدور المكتئب رجاءً، » ترتب شعرها معلقة بانزعاج: 

 «إضافة إᣠ هذا لما تبدو هاربا؟
 

ي الرواق، تحاول فتح الباب لتقول 
دون أن يجيبها يصلها الرد عᣢ شٗل رؤى المنادية فن

 «باب موصد آخر! ولما هذه اللوحة ملقاة بۡهمال؟! »فشلها مبتعدة: بعد 
 

 كᕙم رؤى يصل مسامعهما ليتلوه صدى خطواتها المبتعدة، يمسح ذؤيب جبهته زافرا: 
 «يا للراحة، لم تكتشف اᕓمر»
 

ي الباب الموصدة من الداخل قبل أن ترمق ذؤيب ضاحكة باستهزاء 
ي فن

تحدق ضياء لثواتن
أتهرب من خطيبتك أيها السيد النبيل؟ يا للقسوة وانعدام » الموضوع: بعد فهم 

 «الرجولة
 
ي إزعاجك»  «انقلعي من هنا! ᕕ ينقصتن
 

يجيبها ذؤيب قبل أن يعيد نفسه لموضعه السابق، مستلقيا عᣢ اᕓريكة الوحيدة 
 المتواجدة هنا، مٗمᕙ عمله بحاسوبه

 
ي نظرة أخرى عᣢ الما٫ن، تلحظ

وجود بابا عᣢ الجهة اᕓخرى، عᣢ  أما ضياء فتلف 
اᕓرجح ستكون الباب المؤدية لغرفة ذؤيب، لٿنها رأت غرفته بالفعل ولم تلحظ وجود 

 بابا إضافية، غن  باب غرفة المᕙبس
 
 «إنها غرفة المᕙبس إذا»
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تعلق بعد إمسا٫ها المقبض و۟دارته، لٿن من دون جدوى، الباب موصد أيضا، هذا 
 باء حقاالرجل يجيد اᕕخت

 
لٿن لما عليه اᕕختباء من رؤى؟ رأتها قبل أيام بالفعل وبدت شخصا محبا عاشقا له، 
وجة من ذؤيب، لقد تشابٗا باᕓيدي ن  بالرغم من أنها كادت تقتلها فورما علمت أنها من 

 
حت  أنستازيا المسكينة نالت ما نالته من الخربشات وسط محاوᕕتها البائسة للفك 

 بينهما
 
ي اᕒن، وᕕ تنشي إعادة اللوحة لمٗانها ᕕبد من»  «أن رؤى قد ابتعدت، اذهتر
 

يخاطبها ذؤيب ملقيا المفاتيح نحوها، تمسكها، لتتوجه نحو الباب الذي دخلت منه 
بعبوس، ما عليها إᕕ الحفاظ عᣢ الهدوء والمغادرة، ᕕ تريد التورط مع هذا المجنون 

ةمجددا، يكفيها أن رأسها كاد يتهشم بسبب ال ي رماها عليها قبل مدة قصن   مزهرية الت 
 

 المكتبة الجميلة، لم تشبع عيناها بعد من هذا المنظر الخᕙب
 

ي ثقب الباب وقعت نظراتها عᣢ عنوان كتاب، تتسع عيناها 
قبل أن تدخل المفتاح فن

ي اᕓسواق
ي كانت تود اقتنائها لوᕕ ندرتها فن  بدهشة، أحد روايات الرعب الڧᕙسيكية الت 

 
يد دهشتها من العناوين تتو  ن ، تمسكها بعدم تصديق لن  جه نحوها شيعا دون أدتن تفكن 

ي طالما أرادت قراءتها  المجاورة لها، كم هائل من الروايات النادرة الت 
 

ا نعيم الدنيا، تمسك الرواية لتستدير نحو ذؤيب  تلمع عيناها بحب، لقد وجدت أخن 
ᕕي صمت، يتباد

ا قائلة: الذي كان يتابعها بنظراته فن  ن النظرات، لتحرك لسانها أخن 
 
ا! » ي أحبك كثن 

ي العزيز، أتعلم أتن  «زوجر
 
* 

 هاسᕙند
 الغابة الخاصة عند أرض المسابقة

 
« ᕕالفوز مجددا، لو ᣢي تجرأت ع

سحقا! لقد تحصلنا عᣢ المرتبة الثانية، عصابة هوش 
ي الجرس الذي دق مبكرا لجمعت ثᕙث أ٫وام من الجثث عᣢ اᕓقل، 

هناك تᕙعب فن
 «الوقت، هذا غش
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ي التذمر والشكوى وسط جلوسهما عᣢ مقاعد المشاهدين رفقة بقية 
ي فن يستمر دمين 

ن بتوزي    ع الجوائز، أصوات التصفيق ترتفع، وكأنها مسابقة عادية  ، سيبدأ القائمي  ن الᕙعبي 
ن   ᕓشخاص طبيعيي 

 
ي يحدق بها اᕒن،  لقد قتله، قتل الطفل بها، أما فارس فٗل ما يستوعبه هو شٗل يده الت 

اح بعيدا عن مستوى جمجمة  ن ء الذي جعل السᕙح ينن ي ات هو الش  تذكره لوجود الڧامن 
، ياله من حثالة!  ن ي، لتستقر الرصاصة برأس المسكي   دمين 

 
 «دانيال انتبه، الزعيم سينهض ᕔلقاء كلمة»
 

دف باستياء:  ي لن   أفهم سبب يا للسخافة! جوزيف معه مجددا، ᕕ »يهمس بها دمين 
 «مرافقة ذاك المخنث للزعيم، عᣢ ما٫س رؤية هذا، سيكون سببا كافيا ᕔفساد يومه

 
 ᣢيهتم فارس بحديثه حول المخنث ومشاړلهم، كل ما يهمه هو ذاك الرجل الواقف ع ᕕ

ي سبيل 
بعد أمتار عنه، المسᣥ بالزعيم، الشخص الذي هو مستعد للتضحية بحياته فن

اب منه، وتفجن    ه! اᕕقن 
 

ي غزت شعره، يشعر بالنار  ا، سوا خطوط من الشيب الت  يتبعه بنظراته، لم يتغن  كثن 
ي 

تأړل قلبه، الوغد الذي فعل كل هذا من أجله هنا أمام عيناه، يستطيع النهوض وقتله فن
ي ذهابهم، لٿن عليه الصنر 

 هذه اللحظة و۟راحة روح أحبته الذين كان السبب فن
 

 ᣢنتقام الجيد يطبخ عᕕنار هادئةا 
 
ᕕ أصدق هذا، المخنث من سيستلم جائزتنا، تبا، أنا من يستحقها، أقسم أنه لم يخرج »

 «من غرفة الطعام حت  
 

ي تجنر المر  ي الت  عᣢ الشعور ء يمرر فارس نظراته للمخنث بانزعاج من ثرثرة دمين 
 بالفضول

 
ي يكره شخصا  ي يرى دمين  ما بهذه الطريقة، كاد أړان اسمه جوزيف؟ إنها المرة اᕕوᣠ الت 

يتساءل عن سبب قربه من الزعيم لٿنه يستطيع تخيل اᕓمر، رغم اختᕙف لون شعرهما 
ا من التشابه، ᕕبد من أنه قريب له  وعيناهما إᕕ أن مᕙمحهما تبلغ مبلغا كبن 

 
ي عالم الجريمة أيضا»

 «للقرابة مزايا خاصة فن
 

ل عينيه ارضا إثر  ن ء، صورة  يهمس بهذا ساخرا قبل أن ينن ي
الصداع الذي ᕕزمه، يريد التف 

 الجثث تأتر ترك مخيلته
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 لحظة واحدة! 
يعقد حاجبيه فجأة كمن أدرك شيئا للتو، يعيد رفع عيناه نحو الزعيم، يعيد نقلها لقريبه 

 يراه جوزيف، يبتلع ريقه محاوᕕ استيعاب ما 
 
ي» ي دمين 

 «أجن
 
 «ماذا تريد؟»
 
ي مت  انضم هذا الجوزيف »

تن  «للعصابة؟أخنر
 

ثرة أخرى ᕕ يستوعب منها شيئا غن  تلك الجملة ي بنر  يجيبه دمين 
 
 «منذ سبع سنوات»
 

ي التحديق محاوᕕ تهدئة نفسه، ذاك الوجه المألوف، المألوف جدا، هل سبق 
يستمر فن

 وامتلك راشد توأما له؟! 
 
* 

 بوريزا
ل  عند مكتبة المن  

 
ت الساعات دون أن يشعر، يمسك يغلق ذؤيب الحاسوب محركا عنقه المتشنجة، مر 

ي  هقارورة الميا
ب  ع أرضا وسط انغماسه فن راويا عطشه بينما نظراته مثبتة عᣢ الجسد المن 

 قراءة إحدى الٿتب
 

اف حب من طرف هذه الصبية،  ضياء، يذكر ما حدث قبل ساعات، لقد حصل عᣢ اعن 
جاه للسماح لها يميل فمه ساخرا، يبدو أن هذه الٿتب جعلتها تفقد عقلها، ظلت ت ن 

 بتصفحها لٿنه قابلها بالرفض
 

ة   ᣄخر، مكᕒي إظهار وجهها ا
إᕕ أنها لم تستسلم، بل وبشٗل مزعج ومخيف، سارعت فن

ي بأمر هذا المخبأ لرؤى   بغضب لتهدد بأنها ستش 
 
ي خُطِفتُ بسببك» ، ᕕ تنش أنتن ر الذي سببته ᣠي ي عᣢ الᣆن

 «كما أنك ملزم بتعويضن
 

َ عᣢ اᕕستسᕙم، يا لها من طفلة عنيدةعندها رغم رفضه  جنرِ
ُ
 إᕕ أنه أ
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ل أيضا يعود له،  ن ود، هذه الٿتب العتيقة تعود لجده، هذا المنن  ᣄيتأمل أنحاء المكتبة ب
ط عليها عدم  ي ثروة العائلة الخاصة، لذا اشن  ل الذي عاش فيه قبل أن يبتن ن كان المنن

 ᕕ تتعرض للتلف إخراج الٿتب من هذا المٗان لكي 
 

نعم فهذه الٿتب قيمة للغاية، مجموعة من مختلف العناوين النادرة، ذات المجاᕕت 
السياسية، التاريخية، الفلسفية، الروائية وحت  الفنية، لطالما كان جده  المختلفة،

 مهووسا بجمع اᕓشياء النادرة
 
 «فلنتوقف هنا»
 

بۡرهاق، أما هو فيسأل تقاطع أفٗاره ضياء وهي تعيد الٿتاب لمٗانه ممددة أطرافها 
، ساعة وستنتهي منه عᣢ ا٫ᕓنر » باستغراب:   «ألن تٗمᣢي قراءته؟ لم يتبف  الٿثن 

 
ة:  ألم تسمع صوت » رغم استغرابها من حديثه الطبيعي غن  المألوف إᕕ أنها تجبه مباش 

أذان العشاء؟ عᣢي الصᕙة وقراءة وردي من القرآن، لقد ضيعت يومي بسبب حماشي 
ّ السبق بورديلقراءة ا  «لرواية، المرة القادمة عᣢي

 
واᕒن تصبح عᣢ خن  يا رجل المزهرية، » وتردف بعدما فتحت الباب مغادرة المكتبة: 

 «أراك غدا
 

لتغلق الباب خلفها، يليها صوت زحزحة اᕔطار الذي أعادته مٗانه، أما ذؤيب فيعقد 
 حاجباه متأمᕙ السقف

 
ي حصة الصᕙة؟ مت  كانت آخر مرة صᣢ في

ها، أو لنقل أول وآخرة مرة قام بفعلها، ربما فن
ي مᣄحية دينية، ᕕ يظن أن تلك 

الدين بالمدرسة المتوسطة، كان يلهو مع بقية الشباب فن
 المرة تحتسب كصᕙة من اᕓساس

 
 «هل أنت مسلم؟»
 

يد عبوسا، نعم هو مسلم بالطبع، يؤمن باᕛ وحده وبنبيه محمد  ن يتذكر سؤال قيس لن 
ᕚ ᣢي ص  عليه وسلم، لٿنه ᕕ يصᣢي فقط، وᕕ يصوم أيضا، وᕕ ننش الزكاة والحج الت 

ي المرحلة 
ي حفظها فن لم يسبق وأن قام بها، كل ما يعرفه أن هذه هي أركان اᕔسᕙم الت 

 اᕕبتدائية
؟  لٿن هل هو مخᣗئ

 
دينية، يظن ᕕ يظن هذا، فمنذ نعومة أظافره لم يلحظ أحدا من عائلته بقوم بأي تعاليم 

م ن ، ومنهم من ينتظر المشيب ليتوب ويلن  ي
 أن بعضهم يعتقدون بأن اᕔيمان بالقلب يكفن
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ي اᕓمر من قبل
ي أي صف هو؟ ᣅاحة لم يفكر فن

 ماذا عنه؟ فن
 

ي  ي تحمل كتبا دينية، إنها كالت  يقوم من مجلسه ليتوجه نمو إحدى الرفوف، والت 
 يتصفحها أمزيان

 
، ، المسكينة، تربيتها  صحيح، لقد أسلم هذا اᕓخن  سارا كادت تجن حينما علمت بالخنر

 له باتت بالفشل
 

يمسك إحدى الٿتب ليعود لمجلسه، يقلب اᕓوراق بملل، ليس وكأنه يهتم لٿنه يشعر 
بالفضول بخصوص نوع الڧᕙم الذي جعل أمزيان يغن  من عقيدته، الڧᕙم الذي يجعل 

ي الصᕙة وقراءة وردها، ب
 التفكن  باᕓمر فهو حت  ᕕ يعلم ما يعنيه الوردضياء تضيع وقتا فن

 
ي 

ي دقائق راحته فن
ي موزعا نظراته عᣢ الحروف والجمل، سيقضن

يفتح أول صفحة ليستلف 
 إشباع هذا الفضول ᕕ غن  

 
* 
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 الفصل السادس

 
 هاسᕙند

ي شقة إحدى فرق اᕓوركيد
 ف 

 
ي المنشغل بتنظيف يغسل فارس أسنانه بعد تناوله العشاء  اه دمين  الخفيف الذي اشن 

ي غرفة المعيشة
ي حاليا، أما ما٫س فᕙبد من أنه مᕙزم لحاسوبه فن

 اᕓواتن
 

ي المرآة، القناع الذي يرتديه واقعي للغاية، يشعر بالفخر كون أمره لم 
يتأمل شٗله فن

ي قضاها إᕕ أنه يستطيع ال ة الت  ة القصن  قول أن يكشف حت  هذه اللحظة، رغم الفن 
ي، بالرغم من أنه ᕕ يتوقع حقا من رجل مثله أن  عᕙقة قوية باتت تجمعه مع دمين 

 يمتلك عᕙقات انسانية جيدة
 

 لٿن ᕕ بأس بما أن هذا ᕕ يشٗل خطرا عليه
 

بخᕙف ما٫س، لسبب ما بات يرمقه بنظرات شك وارتياب مؤخرا، يراقبه بهدوء، كمن 
 ينتظر الزلة منه ᕔقصائه

 
ي الذي لن يشك حسنا، با ، من الغتر لنسبة لشخص حذر كما٫س فهذا تᣆف بديهي

ة طويلة؟ ي دور خادم لفن 
 برجل ذو مهارات جيدة فضل اᕕختباء فن

 
يمضمض فمه، يرتب ثيابه متجها نحو باب الشقة ناويا الخروج، ليوقفه استفسار 

ي:   «إᣠ أين تنوي الذهاب دانيال؟» دمين 
 

سأتمش  قليᕙ » يطة متجاهᕙ نظرات ما٫س الحادة: يلتفت فارس مجيبا بابتسامة بس
 «وأعود

 
ي فيعلق ضاحٗا بغمزة:  ي » أما دمين 

ي طريقك، وᕕ تنش إبᕙغ تحيات 
فلتخرج القمامة فن

افقك ي سن   «للجميلة الت 
 

ي » يبتسم فارس مدعيا التوتر ليحمل كيس القمامة ويخطو خارج الشقة:  لقد اصطدتتن
ي ي دمين 

 «أجن
 . 
 . 
 . 
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ه، لم يسبق تحت السماء  ي إحدى المواقف ليٗمل سن 
ك سيارته فن المغلفة بالظلمة، ين 

، يتوقف عند مدخل الحديقة العامة متكئا عᣢ عمود اᕔنارة ليعود  له وأن زار هذا الحي
 لتصفح هاتفه منتظرا رد ريان، فقد طلب منه تتبع رقم هاتف جوزيف

 
ي بيانات العصابة،  

له فن ن كل ما عليه اᕒن هو تحديد مٗانه استطاع إيجاده رفقة عنوان منن
 الحاᣠي ᕕ غن  

 
يرفع نظره للسماء الصافية عᣢ غن  العادة مفكرا، أيعقل أن جوزيف هو راشد حقا؟ 

 صديقه لم يمت؟
، أو قريب له لم يعلموا عنه شيئا  ن ليس متأ٫دا من هذا، ربما جوزيف أحد أشباهه اᕓربعي 

 ل راشدمن قبل، هذا الخيار أ٫نر واقعية نظرا ᕓصو 
 

ه أن جوزيف هو راشد، ربما بسبب كونه يتمتن هذا  لٿن شعورا قويا يخنر
 

ب من الحديقة العامة"  "صاحب الهاتف يقن 
 

ي تزامنت مع ظهور ذاك الرجل المتشح  ي وصلته توا من ريان، والت  كانت الرسالة الت 
 بالسواد، إنه جوزيف

 
 عᣢ عمود اᕔنارة، أما اᕓخن  يمر من أمام مدخل الحديقة، ᕕ ينتبه عᣢ فارس المتكئ 

ي محاولة ᕔيجاد إجابة لشكوكه: 
 «راشد! » فينادي فن

 
يلتفت جوزيف نحوه بنظرات مذهولة، يرى فارس الذي بادله ذات النظرات، ما سبب 

 ردة الفعل هذه؟ أيعقل أن شكوكه كانت صائبة؟
 

اسةقبل أن يصدر من جوزيف أي رد كان قد أطلق فارس العنان ᕓقدامه مهاج  ᣄما إياه ب 
 

لڧمة، تتلوها لڧمة أخرى، يسقط بها عᣢ وجه راشد بقهر بلغ العنان، يسقط عليه 
 المزيد من اᕓلم، رفقة كلمات غن  متساهلة شاتما إياه

 
، أنت راشد! أيها الحيوان، لما فعلت هذا؟! » ي اᕓمر حت 

 «لم تنفن
 

الدقائق قبل أن يجلس عᣢ قارعة يصيح فارس بها متحᣄا بينما النار أړلت قلبه، لتمر 
باته، تركه يفرغ غضبه، والذي لن  الطريق رفقة جسم راشد الذي لم يقاوم أيا من ᣅن

ء القليل ي  بسهولة، فما فعله ليس بالش 
َ
 يُفرَغ

 
« ! ي  «لقد سألتك فأجبتن
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دف بعين ن يصيح فارس مجددا تحت صمت راشد المميت لن  ن  محتقني   بالدماء:  تي 
اختفائك أيها الوضيع؟ ظنناك ميتا، أمي قتلتها الحᣄة، وذؤيب  أتعلم ما الذي أحدثه»

 «ظل حبيسا للندم الذي ينهشه، ظل يلوم نفسه، لقد حاول اᕕنتحار أيضا! 
 
 «ليته فعلها»
 

ء الوحيد الذي ارتضن الخروج من فاه راشد، والذي رافق اسوداد فوق اسوداد  ي الش 
 و بذؤيبعيناه، الموت، هذا قليل مما يستحقه ذاك المدع

 
أعاديت رفيقك من »تلجم الصدمة فارس مغطية عᣢ غضبه ليهمس بعدم استيعاب: 

 «أجل تلك الوضيعة؟! 
 

لم تكد تمر أجزاء من الثانية حت  تلف  فارس لڧمة عᣢ وجهه دون تردد من راشد 
 «انتبه ᕓلفاظك! »الصارخ: 

 
 «أيها المعᣥ، لقد استغلَتك»
 
 «خسئت، اᕓمور ليست كما تظنها»
 
ء كان واضحا، ليس وكأن السعار سيصيب ذؤيب » ي

ᕕ مجال للظن، بل أنا متأ٫د، كل ش 
 «ليقتلها من دون أي سبب

 
يجيب فارس بعدما سدد لڧمة أخرى لراشد والذي نهض دون تردد لردها و۟كمال دفاعه 
ي نظر  ي تدافع عن وجهت  بات، والڧلمات الت  ي تبادل الᣆن

العقيم عن محبوبته، يستمران فن
 منهماكل 

 . 
 . 
 . 

 
ا عᣢ الشخص الذي  يرتفع صدره وي  هبط إثر تنفسه الᣄي    ع، واᕓمر ليس مختلفا كثن 

 ᕙشيها لفضᕙت ᕕتهما خانتهما، فلوᕙهما ملقيان أرضا بۡنهاك، قوة عضᕙيجاوره، ك
ي الᣆاع لᕗبد

 اᕕستمرار فن
 
ء عديم رجولة! يامن بعت أشتك من أجل فتاة ᕕ تستحق» ي

 «دتن
 

، يجب أن تكون آخر من يشتم» بۡرهاق ليجيبه راشد بيأس:  يعلق فارس  «أنت لم تتغن 
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ي عᣢ كفة الحق»  «هذا ᕓنتن
 

ي باᕕستلقاء أرضا وتغطية وجهه بذراعه، موقن كل اᕔيقان 
ᕕ يعلق راشد هذه المرة، يكتفن

أن كᕙم فارس صحيح، لٿنه ᕕ يريد تصديق هذا، ظل يتهرب من الحقيقة ᕓعوام، واᕒن 
 ا سمعها مجددا لم يقدر عᣢ تحملها، إنها ᕕ تزال تمزقه، تمزقه بشدةحينم

 
ي مصيبة»

داد عقلك الضائع لٿننا فن ي محاولة اسن 
 «أريد اᕕستمرار فن

 
؟» يقاطع أفٗاره فارس الهامس، يسأل بهدوء:   «ماهي

 
ما٫س يقف خلف عمود اᕕنارة الذي هناك، وصل إᣠ هنا مع آخر لڧمة سددتها لك، »

ي ᕕ بد م
 «ن أنه تعقب رقم هاتفن

 
ا مؤخرا، إنه يشك بوضعي »يتمتم بهذا ممسٗا بالهاتف مردفا:  ي كثن   «بات يᕙحقتن

 
، لم أعد راشد اᕒن بل جوزيف» ي  «حل مشاړلك بعيدا عتن
 

ي 
يجيب راشد ليحمل جسده واقفا ناويا المغادرة دون أن يمنح فارس فرصة ᕔقحامه فن

ي أنه غامر بۡنقاذ سوسن، 
ᕕ يود اᕕنخراط أ٫نر فيما قد يغضب الزعيم، اᕓمر، يكفن

 ويجعله يفقد حياته
 
ة»  «لقد غُسِلَ دماغك حقا يا عبد أمن 
 

ᕕ يجيب عᣢ تعليق فارس المغلف بالسخرية والحᣄة، بل يوليه ظهره سائرا، ستكون 
ي يراها فيه بشٗل مخصوص ة الت   المرة اᕓخن 

 
شعر بفارس المندفع نحوه من الخلف، لم ᕕ يٗمل رسم أحᕙم مستقبله الباردة إᕕ وقد 

بة مباغتة هذه المرة بل ضم ذراعه وأخذ يسن  بمحاذاته، وبشٗل غريب يدعي  يسدد ᣅن
 الرقة

 
 «ماذا حل بك؟»
 

يتساءل راشد مستنكرا مع محاولة لᕘفᕙت منه لٿن اᕒخر يتشبث به محاوᕕ إړمال 
، ᕕ تجعل» السن  بشٗل طبيعي مجيبا بدᕕل:  ي ي عᕙقتنا،  أوه حبيتر

نزاعنا السابق يؤثر فن
ي بهذا الشٗل،  اب من دمين  ي المرة القادمة سأحاول عدم اᕕقن 

أعلم أنك رجل غيور، فن
 «إنه مجرد زميل
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 «هل أثرت اللڧمات عᣢ قدراتك العقلية؟»نظرات فزعة تنجᣢي عᣢ راشد متمتما: 
 
التمثيلية تبدو أ٫نر إقناعا، ᕕ أړمل التمثيلية واصمت، إنه قادر عᣢ سماعنا لذا اجعل »

 «يجب لفت اᕓنظار
 

 :  «أتظننا ᕕ نلفت اᕓنظار اᕒن! »يهمس فارس بها ليجيبه راشد باستنٗار أ٫نر
 
ي لست مرتد »

أن تلفت النظر كونك شاذا خن  من أن تلفته بكونك جاسوسا، كما أتن
ب، و  ي ارتديت القبعة والنظارة قبل أن يقن 

اᕒن ضع يدك عᣢ القناع، من حسن الحظ أتن
 «خᣆي وقل بعض كلمات الغزل

 
ي » وبنظرة ثاقبة ينهي كᕙمه:  ي هذه المهمة سيعتن

ي ربتك، فشᣢي فن قدم معروفا للعائلة الت 
 «دمارها

 
 ᣆخن  جعله يرفع يده ويحيط خᕓيريد الرفض، ودفع هذا المجنون بعيدا، لٿن قوله ا

ي تبادل أطراف الحديث المزع
 ومة ᕔقناع المتتبع بالتمثيليةفارس بٗل ذل، مستمرا فن

 
ᕕن لهذا المستنقع، ويتبادᕕن كلمات  ن كᕙهما، الرجᕙن السويان، لم يتوقعا يوما أنهما سينن

 الحب بهذا الشٗل المثن  للغثيان
 
* 

 بوريزا
ة  القرية .. الظهنر

 
 «نحن عمال اᕔنارة، جئنا ᕔصᕙح شبكة الٿهرباء»
 
 «نعم، تفضلوا»
 

ي سارا مسبقا عن قدومهم، سأوصلهم » دف مخاطبة الشابتان: تقولها أنستازيا لن   تتن أخنر
 «لغرفة السيد وأعود

 
أنهت أنستازيا كᕙمها وها بها تغادر رفقة رجال الصيانة تاركة إياهما جالستان عᣢ مائدة 

ي 
ي خضم وضع خطة محٗمة ᕔيقاع ذؤيب فن

ة، فقد كنّ فن الشاي رفقة اᕓوراق المبعنر
 شباك رؤى

 
أنستازيا والرجᕙن بنظراتها مستغربة من لهجة حديثهما، هما ليسا من سٗان تتبع رؤى 

 بوريزا عᣢ اᕓرجح
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فلنعد اᕒن لخطتنا، عليك » أما ضياء فتعود للٿتابة قاضمة بسكويت الشكوᕕطة قائلة: 
ي أشك 

ي القول المأثور، رغم أتن
جلب اᕓړل لغرفته بنفسك، مدخل الرجل بطنه كما ورد فن

ي صحة القاعد
 «ة عندما يتعلق اᕓمر بذاك الهيٗل العظᣥي فن

 
ي لم أسمعك؟! الهيٗل الذي »تستنكر رؤى تعليق ضياء اᕓخن  لتصيح: 

ن أتن أتظني 
ة  تقصدينه بحديثك هذا سيعود لسابق عهده فور تعافيه، ᕕ أستطيع نسيان شٗله بفن 

 «الشباب، عضᕙته المفتولة نتيجة متوقعة من متسلق جبال بارع مثله
 

ة شبابه قالت، من تعود  ي ذؤيب تحت نظرات ضياء المتململة، فن 
رؤى للتغزل بماضن

 يسمعها اᕒن سيحسب أنهما يتحدثان عن شيخ هرم
 

لٿن بعيدا عن شٗله، الجميع قد انتبه بالفعل للتغن  الطارئ رويدا رويدا عᣢ ذؤيب، 
ي 
كة مرات عدة فن  ᣄالعمل من حاسوب غرفته أصبح يذهب لل ᣢقتصار عᕕبدل ا 

ا أيضا  اᕓسبوع، كما أنه بات يخرج من غرفته كثن 
 

ي بالرغم من أن أغلب  ي بينهما أصبحت تزداد بشٗل تدريحر حت  كميات الڧᕙم الت 
 المحادثة تقتᣆ عᣢ عبارات اᕕستهزاء وحروب قصف متبادلة 

 
دون أن تشعر تبتسم ضياء بسعادة لطيفة، يبدو أن ذاك المكتئب قرر محاربة مخاوفه 

اواᕕنت  صار عليها أخن 
 
ي عن توزي    ع اᕕبتسامات كالبلهاء وأړمᣢي نصائحك الطفولية»

 «توقفن
 

ي تشعر بها  ي السعادة اᕓخرى الت 
توقظها رؤى من موجة أفٗارها لتعود للٿتابة، دون نفن

ي تحسنت مع رؤى أيضا، من الجميل الحصول عᣢ صديقة إضافية  بسبب عᕙقتها الت 
ي هذا المٗان

 فن
 
 «اᕒن النقطة الثانية، عليك التقليل من حماسك والتحᣢي ببعض الرزانةحسنا حسنا، و »
 
ي » ي غن  محلها، ᕕ يوجد أرزن متن

 «نصيحة فن
 

تقاطعها رؤى لتحرك ضياء رأسها بيأس بعد ساعة من الزمن، عاد ذؤيب وها بمدعية 
حيب به ومعانقته، أرزن منها قالت  الرزانة تهرع للن 

 
ي ضحكة مستمتعة و 

هي ترى نظرة ذؤيب الطالب للنجدة، لم يتوقع وسط هذا تلف 
 رؤيتها اليوم عᣢ اᕓرجح
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اب منه بهذه » وشعان ما يقاطعهم خطاب أحدهم:  ن اᕕقن  ي رؤى، ᕕ تستطيعي 
ت  صغن 

 «الطريقة قبل الزواج
 

يستدير المتواجدين نحو صاحب الصوت الذي كان يتقدم داخل الحديقة دون إذن، 
ي ضياء صارخة   «المنحرف! » بفزع: تتسع حدقت 

 
ي » لتقفز نحو خمار الصᕙة مرتدية إياه، أما رؤى فتعلق غاضبة: 

ي أجن
كيف لك أن تصفن

 «؟بالمنحرف
 
ي تتشاركانها، أشفق عليكِ »  «أخاك؟ يا للدماء النتنة الت 
 

 ᕕيدي لوᕓب أ٫نر ناوية بدء شجار با ئ خلف ذؤيب، أما رؤى فتقن  تجيبها ضياء لتختتر
هذا وسᕙم الذي أمسكها مقاطعا الجلبة بابتسامة بسيطة مخاطبا ذؤيب الذي منعها من 

ب كالمرة الماضية» ضياء:  ي الᣆن
ي أتٗلم هذه المرة، ᕕ أريد تلف   «رجاءً أيتها اᕒنسة دعيتن

 
ا لما  ويشن  نحو ذؤيب الواقف بصمت بينما رفعة حاجبه واضحة، كمن ينتظر تفسن 

 يحدث
 

 «حيح؟أنت ضياء ص» يستٗمل سᕙم طارحا سؤال: 
 

دف بسعادة جلية:  لقد كان إحساشي صادقا إذا، اشتقت » تهز ضياء رأسها بۡيجاب لن 
ي   «لك دجاجت 

 
با منه ليسحبه من ياقته:  م نفسك » بعد كلمته الغريبة يقاطعه ذؤيب بحدة مقن  احن 
 «سᕙم، ᕕ أظن أن هذه الطريقة السليمة لمخاطبة زوجة شخص آخر! 

 
فهم لما يحدث، إᕕ أن ضياء تفاجئهم بدفع ذؤيب وضم تحاول رؤى الفك بينهما دون 

ي الوسيم، لم أتوقع رؤيتك مجددا! » سᕙم بأقض ما تملك من قوة صائحة بفرح:   «أمن 
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 الفصل السابع
 

 بوريزا
 بعد أيام

 
 «لما عاد العمال اليوم أيضا؟ لقد مرت أيام بالفعل»
 

ي عادت بعدما أرشدت تعلق رؤى بانزعاج متوقفة عن تصفح هاتفها  لتجيبها أنستازيا الت 
رة للغاية بسبب » العمال لغرفة ذؤيب مجددا:  قالوا أن الخيوط الٿهربائية متᣆن

 «الرطوبة، يحتاجون المزيد من الوقت
 
ن معهم؟»  «ولما ᕕ تبقي 
 
 «زعموا أنهم ᕕ يشعرون بالراحة أثناء وجودي»
 
كة إصᕙح مشهورة؟ عᣢي  أنا من ᕕ أشعر بالراحة، هؤᕕء الفشلة، أحقا » ي ش 

يعملون فن
 «مهاتفة رئيسهم و۟خباره بهذا اᕔهمال

 
 «سأذهب ᕔعادة هذا الٿتاب» تقاطع شكوى رؤى ضياء الواقفة: 

 
ل، تعاود ارتداء خمارها مخافة مقابلة العمال، تصعد  ن لتغادر مجلسهن داخلة المنن

تعيد الٿتاب بعناية  للطابق العلوي وصوᕕ للوحة، تبعدها داخلة المكتبة الᣄية،
 لتبحث عن عنوان جديد، ما الذي عليها قراءته هذه المرة؟ كل العناوين مغرية

 
ب من الباب المؤدي لغرفة ذؤيب  ن الواضح، تقن  تها، يجذبها صوت العاملي  وسط حن 

 محاولة اᕕستماع
 

أهذا تجسس؟ إنها تريد التأ٫د من أنهم يقومون بعملهم عᣢ أړمل وجه فقط، شكوى 
ء ر  ي  ؤى جعلتها ترتاب بعض الش 

 
ةا»  «نتبه وأعد كل الملفات لمٗانها حت  ᕕ نثن  الشكوك، وأشع! اليوم مهلتنا اᕓخن 
 

تعقد ضياء حاجباها باستغراب، أتحتاج الصيانة الٿهربائية إᣠ ملفات؟ لٿن ماذا 
ة؟  يقصدون تحديدا بمهلتنا اᕓخن 

 
 «بقتلنا، أعضاء اᕓوركيد مرعبونعلينا إيجاد الوثيقة قبل أن يأمر الزعيم »
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ة تقع عᣢ مسامعها كالصاعقة، عن أي وثيقة يتٗلمون؟ وما الذي  الجملة اᕓخن 
 يقصدونه باᕓوركيد؟

 
ن يفتش حاجيات ذؤيب، وقبل أن  ى أحد الرجلي  لتأ٫يد شكوكها تطل من ثقب الباب لن 

ي تظهر عينه وهي تطل من ثقب المفتاح من ال
جهة اᕓخرى، تٗاد تتساءل عن مٗان الثاتن

ي نقطة غن  ملحوظة، ليصلها 
ي اللحظة المناسبة واقفة فن

أعينهما تتقابل لٿنها ابتعدت فن
 «أنظر توجد مكتبة هنا، أحᣆن عودي الحديد لفتح القفل» صوته المدهوش: 

 
تᣄع نحو باب الخروج لطلب النجدة، أهم يبحثون عن وثائق العمل؟ ربما أرسلتهم 

ي 
ي نفس الجهة المتسببة فن  خطفهما سابقا، تٗاد تخرج للرواق لوᕕ رؤى المندهشة الت 

 «منذ مت  كان هناك باب شي خلف هذه اللوحة؟» ظهرت فجأة داخلة المكتبة: 
 

ي تطل » تشن  لها ضياء بالصمت، لتجذبها للخارج هامسة بخوف:  هل كانت غرفة ذئتر
 «دائما عᣢ هذا المٗان؟

 
، واᕒن علينا طلب النجدة، هؤᕕء العمال ذؤيب الᣄي للهرب منك أ نعم، إنه مخب»

 «يحاولون شقة بعض الملفات
 

ي خرجت من فمها دون شعور منها إᕕ بعدما رأت تعابن   لم تدرك ضياء حجم الڧارثة الت 
؟» عدم التصديق عᣢ رؤى:  ي  «يهرب متن

 
ن للمكتبة  قبل أن تجيبها ضياء يفتح باب غرفة ذؤيب لدخل الرجلي 

 
ي الهجوم عᣢ الشابتانتعلوا الصدمة وجه ا

ددان فن ، إᕕ أنهما ᕕ ين  ن  لعاملي 
 

 ᣢف السليم ينص عᣆتقفز ضياء هاربة للرواق أما رؤى فتظل متيبسة بمٗانها، الت
وجوب الهروب وطلب المساعدة، لٿن ضياء شعان ما تيبست هي اᕓخرى بذهول من 

 حركات رؤى الدفاعية
 

، لتخرج رؤى من المكتبة والبيت كامᕙ ثوان قليلة حت  سقط الرجᕙن مغᣥ عليهما 
، دون إضافة كلمة أخرى، أهذا ما يسᣥ بالهدوء  ووجهها يحمل نوعا آخر من التعابن 

 الذي يسبق العاصفة؟ 
 

 ᕕ، بل هي امرأة غاضبة بٗل اختصار
 
* 
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 هاسᕙند
 امـــــــد أيــــــــعـــــــب

 
، ليؤرخ التاري    خ » ي  «حبناراشد، الرجل الذي اختاره قلتر
 

ة، رغم إدرا٫ه لما يبلغه من كذب إᕕ أنه ᕕ يستطيع محوه من ذكراه، لقد أحبها  كᕙم أمن 
بشدة، ويظن أنه سيكون كاذبا لو ادع زوال كل ذرات هذه اᕓحاسيس من قلبه، مازال 

يرات مخادعة ليدافع عن أفعالها الدنيئة  يشتاق لها، مكذبا كل ما حصل، صانعا تنر
 

ي تجمع أربعتهم، خصوصا يغلق راشد ألبو  م الصور بعدما وقعت عيناه عᣢ الصورة الت 
ة المتسللة نحوه  عندما رأى ابتسامة ذؤيب المتسعة ونظرات أمن 

 
دد كᕙم فارس عليه، يبدو أن حياة ذؤيب ليست بأجمل حال، كيف ستكون عكس  ين 

ي ليس من المستبعد أنه كان ي  حبها أيضاهذا بعدما كان من أزهق روح رفيقتهم؟ والت 
 

ي تبدوا مقنعة تجعله يدرك كم كان أحمقا، لٿن لو كان حمقه وسذاجته  هذه الهواجس الت 
ي غبائه

ي اᕕستمرار فن
ي تلك اᕓيام عᣢ ما كانت لما تردد فن

 ستبف 
 
 «سأذهب معٗما»
 

ما الذي »صوت سوسن الواقفة عند عتبة الباب يوقظه، يعيد اᕓلبوم لمٗانه بالرف: 
 «تعنيه؟

 
، والدكسمعت ح» ي الهاتف باᕓمس، أنتما ذاهبان لبيت عᣥي

 «ديثك مع فارس فن
 

، أړانت  دد، رغم بعض القلق الطبيعي ود، كᕙمها وحركاتها ثابتة ᕕ يبدو عليها الن  يرمقها بنر
دائما بهذه الᣆامة؟ ليس متأ٫دا، رغم كونهما أوᕕد عم تجمعهما الدماء، ورغم عيشهما 

ل واحد، إᕕ أن الذكري ن ي منن
ي جمعتهما لم تكن عميقة كفاية ليعرف هذا الجانب فن ات الت 

ي الغالب
 من شخصيتها، كل ما يذكر أنها كانت هادئة فن

 
حسنا، الهادئون ذكيون عᣢ اᕓرجح، لذا فهي كذلك، تبدو وكأنها علمت هويته، ربما 

 شاهدت صور اᕓلبوم، ليس وكأنه يهتم، فأمره قد فضح عند فارس بالفعل
 

تفعله خᕙل  عما م تسأله عن تفاصيل ما حدث معه، كما أنه ᕕ يعلم لٿن رغم هذا ل
ا  ل كثن  ن ي كل مرة جعلته يدرك أنها تغادر المنن

ة فن وقت خروجه، وضعية الحذاء المتغن 
 رغم تحذيره لها
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 «سأعلم الحقيقة بنفشي »
 

ة  ي فن 
ي عنتها حينها، كان مثلها فن مراهقته، يبدو أنها تسع جاهدة لمعرفة الحقيقة الت 

ي اᕓرض
ي ᕕ يعᣗي شعورا مريحا حت  ولو أحاط بك أحن من فن

 عدم معرفة أصلك الحقيف 
 
 «ᕕ، هذا خطر»
 

يجيب ليتعداها ذاهبا للحمام قبل أن يغادر الشقة، بعد دقائق يغلق الباب بالمفتاح، لم 
ي غرفتها 

 يراها قبل خروجه، ᕕبد من أنها غاضبة فن
 
 . 
 . 
 . 

 
جل  ل المشيد أمامهما، يركن السيارة وين  ن منها رفقة فارس الذي أخذ يلتقط الصور للمنن

والذي كانت عᕙمات لهيب قديم قد أړلت بعضا منه، من السخرية حقا أن يؤول مصن  
 بيت عمه لمصن  أجداده

 
ي عملية جوسسة»

ي رحلة استكشافية أ٫نر من كونك فن
 «تبدو فن

 
ها،  ي أحᣆن ي تتناسب مع رحᕙت تسلق يعلق راشد عᣢ مᕙبس فارس والحقيبة الت  والت 

 الجبال، مذكرة إياه باᕓيام الخواᣠي 
 
ي القيمة، إنها من براندات مشهورة، » ي لذا لم أقدر عᣢ التضحية بثياتر الغبار سيغطيتن

ي 
ل درا٫وᕕ القرن الماضن ن  «واᕒن هيا بنا إᣠ منن

 
ء معك» ي ي عᣢ المحر  «بدأت أندم عᣢ موافقت 
 

س وسط تقدمهما، هو نفسه ليس مدركا لسبب قبوله، قال يتمتم بها راشد ليهز رأسه بيأ
 ، سابقا أنه لن يتورط مع فارس، ورغم رؤية ما٫س لهما إᕕ أن هذا ليس سببا لتورطه أ٫نر

ي رعيته  ربما يفعل هذا من باب الملل، أو من باب اᕔحسان قليᕙ للعائلة الت 
 
ئ شيئا هن»  «ا؟إذا كيف علمت أن الزعيم يختر
 
ي لم أجد ريان قام »

بتتبع هاتفه لمدة معينة وᕕحظ تردده المستمر لهذا المٗان، وبما أتن
ي مكتبه بالمقر فᕙبد من أنه يخبئها هنا

ة فن  «وثائق تحمل أهمية كبن 
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ء معلقا:  ي قا جيدا» يبتسم راشد بعض الش   «كنر ذاك الطفل وأصبح مخن 
 
ي عائلتك، لٿن يبدو أنك حرمت منه»

 «نعم، الذكاء موروث فن
 
 ᕕ   خنᕓمازال يحب استفزاز الناس، أما ا ، يرد راشد عᣢ سخرية فارس، طبعه لم يتغن 

دف ضاحٗا وسط تصويره   فن 
 
، بات » ي كان عليك مشاهدة ردة فعل ما٫س هذه اᕓيام، إنه يخش  عᣢ نفسه متن

ي محبا للرجال  «يحسبتن
 
 «وهل ᕕ يزال يشك بك؟»
 
ي» ي دمين 

ي بت أعمل عᣢ تشكيكه فن ي القصة أنه قليᕙ، لٿتن
ق الوحيد فن  ᣄوالجانب الم ،

ي أذهان الحذري
 «نبدأ يحذر منه، يا لسهولة زراعة الظنون المشينة فن

 

ي عᣢ الحشائش من خلفهما، يستدير  قبل أن ينهي فارس كᕙمه يسمعان صوت مش 
ي تطلب منهم الهدوء  راشد موجها سᕙحه نحو السائر لٿن شعان ما يصدم بسوسن الت 

 
ي نهاية المطافعلت ما »

 «فأردته فن
 

ᕕ المسدس لتجيبه:  ن  «نعم» يقولها راشد بعبوس منن
 
 «كيف؟»
 
ي الحمام»

ي شنطة السيارة عندما كنت فن
 «تسللت واختبأت فن

 
بعد إجابته توجه نظراتها الحادة لفارس، والذي يحاول عدم النظر نحوها تحت تأثن  

ه راشد أنه أنقذ سوسن لٿنه  ، سبق وأخنر  ᕕ يتجرأ عᣢ محادثتهاتأنيب الضمن 
 

، لدي فكرة عن » أما هي فᕙ تعر بأمره اهتماما بل تتقدم مخاطبة إياهما:  ي
واᕒن اتبعاتن

ي تريدانها  «مقر تواجد الوثائق الت 
 
؟» ن  «وكيف تعلمي 
 

ي تصميم بيوت النبᕙء، وغالبا » يسأل راشد لتجيبه دون التفاتة: 
تعرفت عᣢ رجل خبن  فن

ئ اᕓشياء الهامة ما  ي الطابق العلوي تختر
ي مكتب كبن  العائلة الذي يكون فن

 «فن
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أوه، سوسن تعرفت عᣢ رجل غريب، أنت لست » يحاول فارس تلطيف الجو بتعليقه: 
 «سهلة

 
مي نظرة جانبية نحوه ملجمة إياه:  يكون عليه اᕓمر عندما  نعم، هذا ما » أما هي فن 

 «يتجاهلك اᕓقربون، تلجأ للغريب
 . 
 . 
 . 

 «النعمة العظيمة؟! يا رب ما هذه »
 

ي المكتب، كما قالت 
ي وجدها فن ة الت  يصيح بها فارس فرحا وسط إمسا٫ه للملفات الٿثن 

 سوسن، لقد وجدها
 
 «أتعود للعصابة؟ هل هي أصلية؟»
 

نعم أنظر للتوقيع، كل هذه » يسأل راشد بشك، ليهز فارس رأسه مجيبا بسعادة: 
؟ البنايات وأما٫ن الفخاخ، ما اᕕتفاقيات، الخطط المستقبلية، تخطيط  ن  «هذا الٿنن

 
ي بعض الوثائق ليتأ٫د من صحة كᕙم فارس، التوقيع أصᣢي يعود للزعيم 

يحدق راشد فن
ᕙفع 

 
ي مٗان عار دون حماية؟ وكيف 

ك كل هذا فن لٿن أليس هذا غريبا؟ كيف للزعيم أن ين 
ض أن يطفئه قب ؟ من المفن  ل الحضور لهذا استطاع ريان تتبع رقم هاتفه اᕓصᣢي حت 

 المٗان الهام مخافة تتبعه من الجهات اᕓمنية
 

م الصمت ليتوجه نحو النافذة متوقعا هجوم الزعيم وأعضاء اᕓر  ن كيد عليهم، لٿن و يلن 
الهدوء سيد المٗان، يعيد النظر نحو فارس الذي أخذ يصور الوثائق بسعادة غامرة، ربما 

 شكه مبالغ فيه ᕕ غن  
 

ا متعبا، أ ي زفن 
م الصمت بعدما لم تجد شيئا هاما يشبع غرورها، تمر يلف  ن ما سوسن فتلن 

ض أن يفرحان له لٿنهما عكس  الدقائق يحدقان فيها بفارس المتحمس، من المفن 
 المتوقع يشعران بالقلق

 
ي اᕕنتقام، سعادته 

، وكل ما مروا به، يعرفان جيدا ما سبب رغبة فارس فن ي
يتذكران الماضن

 الشديد وحماسه تشعرهما بالخوف
 
* 
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 بوريزا
 ᕙـــــــــــــــــــــيــــــــــــــل

 
صوت دق عᣢ الباب يقطع تᕙوتها، تشغل الهاتف الملف  جانبا لتجد الساعة قد تعدت 

ي فراشهما بالفعل منذ الثامنة، أهو أمزيان؟ ربما يريد 
ة، الجدة سارا وأنستازيا فن العاش 

 خ سابقاسؤالها عن الدرس الذي لقنته إياه بالمطب
 

حدث قبل  تنهض من عᣢ سجادتها لتفتح القفل، كانت قد توقفت عن وضعه لٿن ما 
ن  ار قد يرسلون المزيد من الخاطفي   أيام أعاد إيقاظ القلق والحذر، اᕓش 

 
 تتفاجأ بالذي يقف أمامها، ذؤيب صاحب النظرات الذابلة

 
ي هذا الوقت؟»

 «ما الذي جاء بك فن
 
حيب » ي الن 

 «بالضيف؟أهذه طريقتك فن
 
ة ضيف بجيح للعلومية» ء عᣢ العاش  ي  «الضيف الذي يحر
 

دون أن يجادلها أ٫نر يتقدم لداخل الغرفة تحت نظراتها المستنكرة، يجلس عᣢ شيرها 
ي مغط وجهه بذراعه: 

ن به» ثم يستلف   «ᕕ تهتᣥي ᣠي وأړمᣢي ما كنتِ تقومي 
 

ة لتعود للجلوس عᣢ سجاد ي مٗانها بحن 
تها مستٗملة قراءة وردها تظل ضياء واقفة فن

 بصوت منخفض
 
 «ارفعي صوتك، صوتك المزعج كفيل ᕔخافة مشاړᣢي اᕓقل إزعاجا»
 
 «سألڧمك»
 

ي كل مرة تنوي قراءة القرآن تشعر بكسل 
ترد بعبوس لتعود للتᕙوة بصوت مسموع، فن

تها يستثقل عليها مهمتها، و۟ذا لم يكن كسᕙ فستكون مٗانه أعذار واهية، لٿن بعد محارب
ي التᕙوة تخالجها راحة عجيبة، طمأنينة تغمرها، 

سال فن واᕔمساك بمصحفها واᕕسن 
 ورضا بحياتها اليومية

 
ل أناس لم تسبق وأن  ن ي منن

ف بها، تعيش منذ أشهر فن هي شابة من أشة مشتتة ᕕ تعن 
 قابلتهم، وᕕ ننش أنها تعرضت للخطف، حياة بائسة باختصار

 
 لٿن عند المقارنة مع قصص القرآن تستطيع إدراك مدى تفاهة مشاړلها 
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 ᕕالشكوى؟ كل ما نعيشه ما هو إ ᣢنبياء ما هو أسوأ؟ فمن هي حت  تجرؤ عᕓألم يعش ا
ي مجابهته مادامت النتيجة المرجوة هي الجنة صحيح؟

 ابتᕙء واختبار، ᣅ ᕕن فن
 

ذؤيب الذي ᕕ يزال عᣢ نفس  بعد مرور بعض الوقت تغلق المصحف لتستدير نحو 
ة جعلته مرهقا، تٗاد تحرك عضلة لسانها محاولة  وضعيته، ᕕبد من أن الحوادث اᕓخن 

 «سأتزوج» التخفيف عنه لوᕕ قوله: 
 
 «ماذا؟»
 

دف:  مما ترد بدهشة  ي بالزواج من رؤى، ᕕبد أنها من جعلته يصدر » قاله، لن 
جدي أمرتن

 «هذا القرار
 
، غضب المرأ»  «ة أقوى مما توقعتيا إلهي
 

ي » تعلق باستياء مردفة باعتذار: 
 «آسفة، هذا بسبب زلة لساتن

 
ᕕ بأس، كان سيحدث هذا عاجᕙ أم آجᕙ نظرا لٿون » لٿن ذؤيب يرد عليها ببساطة: 

كة ᕕ تستطيع اᕕنقسام عᣢ حفيد واحد فقط  ᣄرئاسة ال» 
 
 «أتقصد أنه زواج تعاقدي؟»
 
ن قول هذا»  «تستطيعي 
 
ي الحبᕕ بأس »

ن فن ن واقعي   «ما دام كᣢ الطرفي 
 
ي ᕕ أحب رؤى»  «لٿنتن
 

ي ضياء تتسع بدهشة:  ي صدرت من ذؤيب جعلت عيتن ة الت  ماذا؟! إذا لما » الجملة اᕓخن 
ي العادة

 «؟تراعي مشاعرها فن
 
ود: ي    يز   ᣄي السقف ب

هذا العالم الواسع يحتوي عᣢ » ح ذراعه من عᣢ وجهه محدقا فن
 «مشاعر أخرى عدى الحب

 
ي التخفيف عنه: 

ي أنها تحبك، » ᕕ تفهم مقصده جيدا، لٿنها تستمر فن
ᕕ بأس، يكفن

ن قلبك لها مع مرور الوقت  «سيلي 
 
 «ᕕ أظن هذا»
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 «ولماذا؟»
 
 «ᕓنه أخذ يدق ᕔحداهن بالفعل»
 

ي جلسته وظل يحدق فيها لثوان طويلة، إنه ᕕ يرتدي نظارته، 
يجيبها بعدما اعتدل فن

ي عيناه تبدوان بوضوح، ع ي التحمل مزيجا فاتنا من الرمادي واᕓزرق، تقابل عيتن دسته الت 
 ضياء الجاهلة لمقصده مرة أخرى

 
ي صمت كᕙمه بينما هو ينهض: 

ي تبادل النظرات فن
ن » يقطع ثواتن ي من أنستازيا تجهن  أطلتر

ي أقرب وق
 «تفستانك، جدي سيحدد الزفاف فن

 
 «ستقبل إذا»
 
 «رؤى لن تتحمل المزيد من الجراح»
 

مرة الثالثة تعقد حاجباها دون فهم مقصده بشٗل كامل، أما هو فيسن  نحو الباب ولل
عᣢ فكرة صوتك تحسن بشٗل غن  » ناويا الخروج، وقبل إمساك المقبض يردف: 

 «متوقع
 

القرآن يزين كل اᕓصوات، أسمعنا صوتك » تجيبه ببعض اᕕستياء الممزوج بالتحدي: 
 «ᕕحقا

 
ي ᕕ يسمع بالمجان» تسامة يملؤها الغرور: أما هو فيخرج ملقيا رده باب

 «صوت 
 

 «مغرور» تجيبه مخرجة لسانها بشقاء: 
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 الفصل الثامن
 

 بوريزا
 بعد ما يقارب العام

 
ي اᕒن 

تقفز ضياء من مٗان إᣠ آخر، جربت كل اᕓلعاب، وذاقت أغلب اᕓړᕙت، كل ما بف 
ل، يبدو  ن  أنه سينتهي المطاف به لفعلها هو البحث عن شخص ليحملها ويعيدها للمنن

 
يتبعها ذؤيب بنظراته، رغم هذا إᕕ أنه ليس نادما عᣢ إحضارها إᣠ هنا، يذكر شهقاتها 
ي الذي ᕕ تكون فيه مع أشتها، يبدو أنها 

باᕓمس، شعر بها تمزق قلبه، إنه عيدها الثاتن
 تعزهم بحق

 
ي  ، حديقة اᕓلعاب، مٗان مزعج يبتئس بعد موجة الᣆاخ الناتجة عن لعبة القطار اللولتر

 ᣢعتياد عᕕهو أيضا عليه ا ، ن لٿنه مناسب ᕔذهاب اᕓحزان بالنسبة للناس الطبيعيي 
 اᕓما٫ن العامة، عليه أن يكون شخصا طبيعيا

 
ء بدخان السيارات وروائح اᕓړᕙت الزيتية، إᕕ أنه  يأخذ نفسا عميقا، صحيح أنه مᣢي

ن لتمصها البصيᕙت ناقلة إياه للدم الذي حينما يمر عنر القنوات التنفسية ل يدخل الرئتي 
، كل هذا يمده بۡحساس فريد،  ي عروقه ويمد القلب بالطاقة ليضخ كمية أ٫نر

يجري فن
 يشعر أنه جي 

 
يوم آخر يضاف إᣠ عمره، ينهض فيه قادرا عᣢ استخدام كامل أعضائه دون أي عطب 

ب، لديه سقف يحميه، وتقا  ᣄړل والᕓأصوات ة بله زقزقيصيبها، يجد ا ᕕ  العصافن
 القنابل وصداها

 
لن يجرأ ويقول أنها نعم بسيطة، بل هي أعظم ما قد يملٿه المرء، فحت  لو فقد جزء منها 

ن حياته  فيكفيه أنه ᕕ زال يملك قلبا نابضا وروحا حية، ᕕ زال يملك فرصة لتحسي 
ها نحو اᕓفضل  وتغين 

 
وده يرسم ابتسامة حملت بعضا من السخرية، السخرية عᣢ حاله الماضية  وسط ش 

ي تنهشه، بل 
ن أربعة جدران وأطياف الماضن ي كان عليها قبل عام من اᕒن، متقوقعا بي  الت 

 هو من كان ينهش نفسه
 

ᕕ ينكر أخطاءه وذنوبه، جريمته أيضا، ᕕ زال يدركها جيدا، لٿن ليس لدرجة الجنون، هو 
ي، وهذا الجنس معروف بأخطا  ᣄن من التوبة، وبدء صفحة من الجنس البᣅ ᕙئه، ف

 جديدة
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ᣠتعا ᕚ وهابه بدأ صفحته الجديدة بفضل أحدهم بعد 
 

ثرة معربة  ي النر
ي انتهت من لعبة القطار، تتقدم نحوه بدوار، تبدأ فن يبتسم متأمᕙ ضياء الت 

ي محاولة ᕔزعاجها بشقاء
ي بعضا من الجمل فن

 عن تعبها، يسمعها ليلف 
 

ي ن
ظرة جانبية عᣢ صاحب الحقيبة الرياضية، رجل يرتدي قبعة لٿن شعان ما يلف 

ي أتوا فيها، يسن   ونظارات سوداء واقف عند إحدى الزوايا، ᕕحظ وجوده منذ اللحظة الت 
ي نفس محيطهم، وكأنه يᕙحقهم

 فن
 
 «ذؤيب أنظر من هناك! »
 

ة لمجموعة فتيات يحطن بۡحدى الطاوᕕت، تتوسطهن رؤى  تهتف بها ضياء المؤش 
طية ظهرها لهما، ترتسم عᣢ محيا ضياء ابتسامة شقية، لتتسلل نحوها تدغدغ مع

 خᣆها
 
« !  «يا إلهي
 

ها بعبوس عند رؤية ضياء الضاحكة  تᣆخ رؤى لتستدير بفزع، وشعان ما تميل تعابن 
باستمتاع جراء خدعتها الصبيانية، وقبل أن تسقط عليها بسيل من العتاب يجيئها 

امك لنهي الرسول عن إفزاع اᕒخرين، وأيضا هل ض» صوت ذؤيب المبتسم:  ياء، أين احن 
؟  «تريدين قتل أطفاᣠي

 
أثناء جواب ضياء له يجلسان مع المجموعة بعد استئذانهم ليتبادᕕن عبارات المزاح 

ي كنّ يحملن نظرات الصدمة 
تحت نظرات رؤى والشابات المجاورات لها، واللوات 

 ا؟! ببساطة، هل الذي أمامهن هو ذؤيب حق
 
؟» ي

 «كيف حالك أجن
 

ي سؤالها مخاطبة ذؤيب، والذي ينقل 
رغم التوتر المنتᣄ  إᕕ أن إحداهن تتشجع وتلف 

 نظراته من ضياء لتقع عليها
 

ة ريقها، وقبل أن  يرمق الشابة بحدة واضحة خلف نظاراته السوداء، لتبتلع اᕓخن 
 «ᕛ، ماذا عنكن؟ بخن  والحمد » تنسحب معتذرة يجيبها ذؤيب بشبه ابتسامة بسيطة: 

 
قة لهن، للحظات، بدا   ᣄبتسامة البسيطة غن  المكتملة حت  بدت كضحكة مᕕتلك ا

ا  كالوحش الذي عاد لٿونه أمن 
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؟»  «كيف حال أعمامي
 

، تجيبه الشابة السابقة بشبح  ، إنه حقا يتᣆف كإنسان طبيعي ئ يوقظهم سؤاله المفاجر
ي الغالب، عدى عᣥي اᕓصغر،» ابتسامة: 

ي موجة كآبته بخن  فن
 «ᕕ يزال غارقا فن

 
ي حلّت به»  «كيف له أᕕ يكتئب بعد المصيبة الت 
 
يه الوحيدين» ي وفاة ابنتك ليس أمرا هينا، لقد فقد صغن 

 «أن يتسبب ابنك فن
 

ي الجالس أمامها، 
ᕕ تركز رؤى مع تعليقات الشابات المتتالية، بل تثبت نظرها عᣢ الثناتئ

ي 
ة قال ذؤيب أنه سيُخرِج ضياء فن   نزهة قصن 

 
، لٿن نظرا للساعة اᕒن فقد  ن عᣢ ا٫ᕓنر ل بعد ساعة أو ساعتي  ن ظنت أنه سيعيدها للمنن

ه ٫ᕓنر من أرب  ع ساعات، ᕕ بد من أنهما قضيا الٿثن  من الوقت الممتع  ن ي التنن
استمرا فن

 "معا"
 

ة، تظلم نظراتها لᕙثنان الواقفان مقابᕙ لها،  تريد ينقبض قلبها عند الڧلمة اᕓخن 
 ابعادهما، وضع مسافة تفصل بينهما تتجاوز اᕓميال، لٿنها ᕕ تستطيع

 
 «أتغارين من طفلة؟ هي لم تنهي مرحلتها الثانوية حت  »
 

 ᣢالمعتاد يجعلها تهدأ، إنها طفلة، طفلة سيعود والدها  استيائها تعليق ذؤيب السابق ع
، زوجة ذؤيب الدائمة ي يوم ما، بعكسها هي

 ᕓخذها فن
 

ن ذؤيب تضع  يدها عᣢ بطنها المنتفخة مؤكدة لنفسها الفكرة، لتقع عينها عᣢ عي 
 المستمع بهدوء، يبتسم لها لتبادله اᕕبتسامة، نعم ليس عليها القلق

 
ن أن ابنة عمنا الميتة كانت تشبهك؟»  «أتعلمي 
 

ي تتسائل باستغراب:   وسط هذه اᕓجواء تقولها إحدى الشابات مخاطبة ضياء الت 
؟» ي  «تشبهتن
 
ي تفضل الحرارة وتحتملها»  «نعم، من باب التفكن  عᣢ اᕓرجح، فقد كانت الوحيدة الت 
 

ي بادئ اᕓمر، لٿنها تستوعبه بعد مᕙحظة نظراتها عᣢ ثيابها، 
ᕕ تفهم ضياء مقصدها فن

هل تقصد الحجاب؟ بعد المᕙحظة فهن يبدون كقريبات رؤى، وبالتاᣠي قريباتها هي 
 سافرات، يبدو أن عائلة والدها غن  محافظةاᕓخرى، وجميعهن 
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ي نار جهنما»
 «حتمالنا لحرارة الدنيا خن  من أن نشوى فن

 
 تجيب ضياء بابتسامة مجاملة، لتقول إحداهن: 

 
ي حياتك ومن ثم » ة، عيش  ، الحياة أمامكاِللٿنك صغن  مي ن  «ن 
 
ي أس» ي أي لحظة فتخيᣢي أنتن

ا، قد يزورنا فن ا أو كبن  تقبله وسط الموت ᕕ يعرف صغن 
ة، القانون ليس المقياس الوحيد  قيامي بمعصية عظᣥ، إضافة إᣠ هذا فأنا لست صغن 

 «لعمر الفرد
 

ي ذؤيب لتجده يتأمل ضياء وابتسامة 
جواب ضياء جعل تعابن  رؤى تعتم، تحدق فن

ل من  ن إعجاب تعلوه، تمر الدقائق تتناقش فيها ضياء والشابات بينما نظرات ذؤيب ᕕ تنن
 عليها

 
 «أتغارين من طفلة؟»
 

ي ذهنها، اᕒن، ستكون صادقة مع نفسها 
دد فن تقبض رؤى يدها بينما تلك الجملة تن 

تها من هذه الطفلة  وتتقبل حقيقة غن 
 
* 

 بوريزا
 قᣆ عائلة مياس

 
ة الجميلة واᕓلوان  ل، هذه الخᣆن ن يعنر تركي البوابة الرئيسية والجا الحديقة اᕓمامية للمنن

ي تتشب  ع بها كل زاوية من المٗان ستغادره مع حلول فصل الخريفالزاهية الت 
 

ن  ة السماء الزرقاء الصافية، زرقتها تذكره بلون أعي  نعم، انته الصيف، وانتهت مسن 
يا ذات اᕓصول اᕓجنبية،  يا وفلومن  ن بلومن  نصف أفراد عائلة مياس الموروثة من الجدتي 

ي وما  ي البتن
، ألوان دا٫نة  بينما النصف اᕒخر فأعينهم غارقة فن شابهه من أسود والعسᣢي

ي اᕓشة هشام وهشيم، صاحبا الدماء العربية اᕓصيلة  كعيون كبن 
 

ه .. هو الذي ورثه من والدته .. وشخص آخر ورثه  أما اللون اᕓخᣆن فᕙ يملٿه أحد غن 
ي أمهما قد  من المرأة ذاتها .. ذئب أخوه غن  الشقيق، والذي من يراه سيحسب أن عيتن

ن   عت منها ومُنِحَت له من فرط تماثلهماانن 
 

ن أمامه، ليمد يديه عابثا بشعر الفت  اᕓسود  ب تركي من مجموعة اᕓطفال المجتمعي  يقن 
اجع محاوᕕ اᕔفᕙت، لٿن  الحريري، يرمقه اᕓخن  بارتياب من الغريب الذي أمامه لين 
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ي 
إرسال كلمات محملة يدي تركي تمنعه شادة عᣢ شعره ببعض القوة بينما يأخذ فمه فن

ن أسفل حاجبيك؟ أيها الصعلوك» بحقد ملّ من كبته:  ن الزمردتي  ي الياقوتتي   «بٗم تبيعتن
 
« ! ي  «تركي أفلت الصتر
 

ن نداءً  ء من "ركان" الذي تقدم مᣄعا ليبعد الفت  بعد ᣅاخ البنتي  ي صياح من خلفه يحر
، عودوا لداخل» له، يرمق ركان اᕓطفال بحزم:  ن ل وجرجروا  ذئب، كارمن وياسمي  ن المنن

ي انتظاركم
 «ريان من عᣢ مائدة اᕔفطار وسارعوا للسيارة، أبواب المدارس لن تبف  فن

 
ن يطلق اᕓطفال العنان ᕓقدامهم مصغي  ᕓوامر ركان، بعدما ألقوا عᣢ تركي نظرات ي 

 ارتياب وعتاب ᕓنه أفسد عليهم لعبهم بماء النافورة
 

ي التحية: يبتسم اᕓخن  ساخرا من الرجل الواقف 
ي الفاشل، » أمامه ليلف  كيف حالك قريتر

 «هل تلك بنتيك؟ من المؤسف أنهما ورثتا بشاعتك عوضا عن حسن والدتهما
 

ي محاولة لٿبت غضبه قبل أن يقول بحدة: 
تركي رجاءً ᕕ تبدأ » يشد ركان عᣢ قبضته فن

 «شجارا آخر
 
؟ لقد » ي ي الحفلة كان بسبتر

ي أن ما حدث فن حاولت أن أعنر عن آخر؟ ᕕ تقل أنك تعتن
ي عᣢ استخدام  تتن ن طوال إᕕ أنك أجنر ي الذي لم أراه منذ سني  ي لصديق طفولت 

شوف 
ᕚ المسدس، سامحك» 

 
، قل ما تشأ، لٿن» ي  «…نعم أنت محق الخطأ خطتئ
 

دف بتهديد:  ب من ذئب مجددا» يقولها ركان مدعيا الهدوء لن   «ᕕ تقن 
 

ي كذلكولما؟ ه» يميل تركي شفاهه بسخرية ᕕذعة: 
 «و ليس أخاك بمفردك، إنه أجن

 
نعم! أخاك الذي كنت تساوم عيناه للبيع قبل لحظات؟ لن أنصدم لو جاء اليوم الذي »

 «أجد فيه اسمه ضمن قائمة بضائع السوق السوداء
 

ن للسيارة  يجيبه ركان باستهزاء قبل أن يعود اᕓطفال الثᕙثة رفقة ريان الناعس متجهي 
ن عليه من أجل إ  يصالهم للمدارسمناديي 

 
لقد مرت أعوام يا تركي » يحرك اᕓخن  جسمه مبتعدا بعدما ألف  آخر كᕙمه بحزم: 

، الجميع عان من ما حصل، مثلما فقدت والدتك فنحن فقدنا والدتنا  والحياة تسن 
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وأخانا وروح كل واحد فينا، نتائج ما حدث آذانا أ٫نر منك لٿننا ᕕ نزال نقاوم، عش 
ي الجانب الخاطئ لسوء حظك حياتك بعيدا عنا 

 «وᕕ تبحث عن اᕕنتقام، أنت فن
 

ي 
يحدق تركي بركان المبتعد وقلبه يتوقد نارا تسف  بذكريات ما حدث، هل قال أنه فن

؟!   الجانب الخاطئ
 
ي لن أسمح »

ركان، سحقا لك أيها المغرور البائس، كل ما حدث بسبب والدك، أقسم أتن
ي بالذهاب هباء

 «لدماء والدت 
 

ب اᕓرض بسخط قبل أن يعود لسيارته متجها للعمل، وسط  شتائمه الداخلية يᣆن
ء ي

 الغضب ينهشه، والذي يزيده سوءً هو عجزه عن فعل أي ش 
 
* 
 [ذكرى]

 
ي الحديقة الخلفية للبيت الرئيشي لعائلة ميا

يرمي أربعتهم حقائب المدرسة أرضا س، فن
حت الماء لثوان ثم يخرجوا قبل أن يتسابقوا نحو المسبح ويقفزون، يغوص أربعتهم ت
 رؤوسهم ويطلقون الضحٗات العالية إثر أشٗال وجوههم

ن أطراف الحديث، أخذوا اليوم اᕔجازة لذا عليهم التخطيط جيدا  يٗملون اللعب متبادلي 
ي العطلة، سيجهزون قائمة نشاطات ممتلئة تتصدرها حرب المياه، 

لما سيقومون به فن
 كانوا أطفاᕕ  هذا ما اعتادوا عᣢ فعله منذ أن

 
، وقت  ، التوأم سعد وسعود ضد توأمهم الثالث ركان وابن خالهم تركي ن ينقسمون لفريقي 

اشق بالمياه قبل أن يقاطعهم صوت المرأة المشتعلة غضبا:  ي الن 
تركي » طويل يقضونه فن

ما الذي تفعله هنا؟ درس اللغة الصينية بدأ منذ أ٫نر من رب  ع ساعة بينما أنت هنا تضيع 
ل! الوقت ن  «، هيا أشع معي للمنن

 
، يجيب ابنها محاوᕕ استعطافها:  لٿنها اᕔجازة » يتوقف الفتيان عن اللعب، إنها أم تركي

، اسمحي ᣠي بأخذ عطلة من هذه الدروس ولو ليوم واحد، أريد إمضاء الوقت مع أبناء  أمي
ي   «عمت 

 
صتهم؟ عليك ᕕ تكن غبيا! كيف تريد أن تبف  معهم ودرجاتك الدراسية أسوء من خا»

 «أن تكون بمثل مستواهم قبل مرافقتهم، واᕒن هيا معي شيعا
 

 ᕕمضض لعلمهم أن دفاعهم عن ابن خالهم لن يزيد الوضع إ ᣢم التوأم الصمت ع ن يلن 
سوء، إنه الحوار ذاته الذي ᕕ تكف هذه المرأة عن قوله، مديح ضخم لهم وذم حاد 

 تنهال به عᣢ ابنها، وهذا كله ᕓنها ... 
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ي سحر، دعي تركي معنا هذه المرة رجاءً، نحن نريد اللعب قليᕙ، أما بخصوص » خالت 
 «اللغة الصينية فسأدرسه بنفشي عندما ننتهي 

 
صحيح! » يقولها سعود بنظرات استعطاف قبل أن يردف بخبث مانعا إياها من الرفض: 

ي مكتبه اᕒن، ما 
ي رفقة جدي فن ن أن أتر ي لهما بعضا  أتعلمي  من شايك رأيك أن تحᣆن

 «اللذيذ؟
 
 «عزام هنا؟»
 

ل قائلة:  ن ᕕ بأس فلتفعلوا ما » تهمس مندهشة بصوت مسموع قبل أن تغادر نحو المنن
 «تشاؤون

 
 «خبيث! »
 

 :ᕙمحه بانزعاج سائᕙلما ذكرت أمر » يقولها كل من سعد وركان أما تركي فتحتد م
 «والدك؟

 
ي ᕓنها » يهز سعود كتفيه بعدم مباᕕة سابحا بهدوء: 

ستهتم به وتنساك، إنها واقعة فن
 «حبه

 
ي من إهانات أمه له وها بمشٗلة أخرى تظهر، يᣆخ منكرا 

، لم يكتفن يضيق حال تركي أ٫نر
ود:  ، ᕕ تنكر شيئا واضحا كوضوح » لڧᕙم سعود إᕕ أن اᕓخن  يوقفه بنر ᕕ بأس تركي

 ᕕي تأتر ا ن الت  نتهاء، مشاعر الشمس، ᕕ تغضب فهذا ليس خطأك، إنها مشاړل البالغي 
ي وأمي  ن والدينا، لقد تعودنا عᣢ اᕓمر، حت  لو انفصل أتر مزعجة وشجارات ᕕ متناهية بي 

ي نضحك ونلعب وكأن 
فᕙ بأس، لقد قامت الحرب بينهما باᕓمس كالعادة واᕒن أنا و۟خوت 

 «شيئا لم يكن
 

نا ᕕ نضيع فلنعش حياتنا ودع» يردف بعدما باغت الفتيان الثᕙثة بموجة ماء أغرقتهم: 
ن   «شبابنا عᣢ مشاړل البالغي 

 
بعد رده يتناش تركي انزعاجه لينتقم ثᕙثتهم من سعود الذي أخذ يمᕗ المٗان بروحه 

ي ثوان معدودة كعادته
ي نقلها للبقية فن  المرحة، والت 

 
* 
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 الفصل التاسع
 

 بوريزا
 ةــــــريـــــــقــــال
 
ة» ي الصغن   «أهᕙ بدجاجت 
 

سᕙم! ماذا تفعل »ذاك الصوت الذي ᕕ تنكر أنها افتقدته، تستدير نحوه مبتسمة: 
 «هنا؟

 
ل؟» ن ي هذا المنن

 «أهكذا ترحبون بضيوفٗم فن
 

 «اشتقت لك» ᕕ يٗاد يٗمل تعليقه وها بضياء تᣄع لتخطفه بحضن عميق: 
 

ا إياه بشقاء:  هذا هي من يصدق أن صاحبة الفم الذي يقول »يضع يده عᣢ شعرها مبعنر
ّ شباب القرية ي ألمت عᣢي  «ذاتها الت 

 
كه تجيبه بصدق:  ي أشتاق لبعض من رائحة »دون أن تن  ن لٿتن ل ليسوا سيئي  ن سٗان المنن

ي السابقة
 «حيات 

 
ته يبدو أنها وحيدة، عمه عزام، قد  إجابتها تجعل ابتسامته تذبل قليᕙ، ضياء، صغن 

 عادها بهذا الشٗلفعله لٿن أي قلب يملٿه حت  يقدر عᣢ إب يتفهم ما 
 
ي تناسب امرأة حامل » ت لها بعض الهدايا الت  ي إᣠ جميلتنا رؤى، أحᣆن واᕒن أرشديتن

 «ستلد بعد أيام
 
ن » يت بعض الثياب للرضيعي  ي أنك اشن 

تن  «ᕕ تخنر
 
 «كيف علمت هذا؟»
 
 «عليك جلبها يوم الحفل»
 
ي سأ٫ون متواجدا هنا، لدي رحلة عمل»  «ᕕ أظنتن
 

، ألستما »: يقاطعهم ذؤيب برفعة حاجبوسط دردشتهم،  ن تبارك ᕚ عᣢ العاشقي 
 «بعيدين عن بعضٗما البعض أ٫نر من الᕙزم؟
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ي تقول بهمس متمسكة بذراعه:  ي »يٗاد بجيب سᕙم لوᕕ ضياء الت  ، حبيتر ي

ما رأيك بذوف 
 «وسيم صحيح؟

 
ي تٗاد تنطق قائلة أن تعليقها  ء سوا نظرات ذؤيب وسᕙم الت  ي

غن  مضحك ᕕ يجيبها ش 
ك ذراع سᕙم:  ي بالرضاعة» بتاتا، تزفر ضياء بتململ مردفة وهي تن 

 «إنه أجن
 

ا» وتسأل سᕙم متجاهلة تفاجؤ ذؤيب:  ن  «هل ستبيت؟ سأحᣆن لك البين 
 
 «إنه عرض ᕕ يمكن تفويته»
 

ᕕ » يجيبها سᕙم بابتسامة محبة ليقاطعه ذؤيب مبتسما بلؤم ونظراته عᣢ ضياء: 
، ي  أنصحك يا ابن عᣥي

 «ستصاب بتسمم غذاتئ
 

ها متوجهة نحو المطبخ:  أتمتن أᕕ تغن  رأيك حينما » أما هي فتلڧمه بخفة وسط سن 
 «تتسلل الروائح الطيبة لجيوبك اᕓنفية

 
 «عᕙقتٗما تحسنت للغاية، أتمتن أᕕ تثن  رؤى الفوضن بخصوص هذا الشأن»
 

ب بسخرية متذكرا اᕓيام يقولها سᕙم بعد ذهاب ضياء ليجلس عᣢ اᕓريكة، يبتسم ذؤي
ا من طرف رؤى الغيورة من ضياء، يتمتن أن تكون  ي شهدت إزعاجا كبن  السابقة، والت 

 هذه الحساسية أحد أعراض الحمل ᕕ أ٫نر 
 

ا الموضوع:   «ماذا بخصوص تحقيقك؟» يجيبه مغن 
 
ء، لست متأ٫دا لٿن من اᕓفضل نسيان اᕓمر وعدم التوغل مع » ي اᕓمر معقد بعض الش 
طة ᕓن الطريق مسدودال  ᣄ» 
 

ماذا تقصد بعدم التوغل مع » جواب سᕙم جعل حاجب ذؤيب يرتفع ليقول بحدة: 
ي انتظاره لغاية 

ة؟ هل عᣢي البقاء فن تك عنه قبل فن  طة؟! ماذا عن المتتبع الذي أخنر  ᣄال
 «أن يقوم بۡيذاء أحدنا؟

 
هو الذهاب بعيدا  الحل الوحيد » رغم حدة ذؤيب إᕕ أن سᕙم يصدمه بجوابه الهادئ: 

 «عن مصدر المشٗلة
 
 «تحدث بوضوح، أبتعد من من؟»
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ي الجد يفسد حاᣅن اᕓحفاد»
 «جدي هشام، ماضن

 
ء سᕙم مٗالمة هاتفية،  ي تضيق نظرات ذؤيب بعدم فهم، وقبل أن يستفᣄ أ٫نر تحر

ي قبل أن يغلقها ويخاطب ذؤيب: 
 يجيب عليها لثواتن

 
ء له القضيب، جدي يحت» ي من أجل بعض اᕓمور القانونية، إعتذر أذكر الذيب وهي اجتن

ي لرؤى رجاءً 
 «من ضياء وأبلغ تحيات 

 
* 

 هاسᕙند
ي البنك الم

 كزير ف 
 
ن دورنا»  «المجموعة الثانية فلتستعد، دقائق وسيحي 
 

ي الساحة المنعزلة عن مر 
العيان، حيث يقبع جميع أفراد مجموعته  آ يصيح ما٫س بهذا فن

ي حمل أ٫ياس 
ي ستتقدم بعد لحظات للداخل من أجل مساعدة المجموعة اᕓوᣠ فن الت 

 النقود والمجوهرات نحو العربات
 

ن الجميع، كونه الرئيس  ي من أجل التأ٫د من تقسيم العمل بي  اᕒن يحتاج ᕔيجاد دمين 
 مهمتهما اᕓساسية، لديهم وقت محدد هنا وهو مساعده اᕓيمن فتقسيم اᕓدوار هي 

طة بمٗانهم  ᣄل كل ثانية منه و۟تمام المهمة بنجاح قبل أن تعلم الᕙضيق يجب استغ 
ي أنهم سيستعملون المجاري للتسلل 

ليس وكأنها ستعلم بسهولة، ᕕ يظنها ستفكر فن
ن المٗان وحفر ثقب أسف ل أسفل المᣆف من أجل الᣄقة، استغرق اᕓمر أشهرا لتجهن 

 خزنة المال الرئيسية وتكسن  اᕓرضية دون ترك أدتن دليل عᣢ ما يحدث وجذب اᕓنظار
 
 «أهᕙ ما٫س، هل تحتاج لمساعدة؟»
 

ي، ᕕ أعلم أين هو» يسأل فارس ليجيب ما٫س بانزعاج:   «دانيال، إنه دمين 
 
 «أوه، إنه هناك، يلعب بالهاتف»
 

دف بتوتر   «ه احتاجه ᕓمر هامᕕ تغضب، ᕕبد من أنلٿن » : يجيبه لن 
 

، الجميع يعلم ᣅامته اتجاه استعمال الهاتف أثناء  يتفهم ما٫س توتر فارس الجᣢي
ي الطفل، سيمᕗ عقله الخاوي ببعض اللڧمات  المهام، دمين 
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ئ اᕒخر الهاتف ويحاول  ي، يسقط عليه بسيل من الشتائم ليختر يصل ما٫س نحو دمين 
، أما اᕒن، فقد حان موعد البدءتهدئته، لوᕕ الوقت الضيق لعلمه كيفي ن ام القواني   ة احن 

 
حسب مخطط دقيق، البعض يستلم ا٫ᕓياس واᕒخر يحملها لعربات النقل، بسبب 
ا من اᕓيدي، سواء من عصابة  أهمية العملية وشهرة البنك فيستلزم اᕓمر عددا كبن 

ن بشٗ ، سينجح اᕓمر و تتحسن عᕙقة العصابتي  ي
 ل كبن  اᕓوركيد أو عصابة هوش 

 
، يرن  يقومون باᕓمر، تمر دقائق قليلة، وقبل أن ينهون القسم اᕓول من المᣄوقات حت 

 «ما اᕓم .. » هاتف ما٫س، رئيس المجموعة اᕓوᣠ يتصل، يجيب باستنٗار: 
 
طة تلف المٗان»  ᣄعة، الᣄما٫س، اهرب ومجموعتك ب» 
 «ماذا؟ ما الذي تعني ... »
 

طة، ينتقل الᣆاخ ᕓعᣢ المجاري تحديدا يقطع صياح ما٫س صوت ᣅاخ،   ᣄضجيج ال
 عند الثقب أسفل الخزنة، لقد تم اᕕمساك بالمجموعة اᕓوᣠ، عᣢ البقية الهرب

 «الجميع، اتركوا ا٫ᕓياس وانسحبوا! »
 

يᣆخ ما٫س عᣢ أفراد مجموعته ليطلق الجميع الرياح ᕓقدامهم نحو مدخل المجاري، 
ي 
 الخلف من أجل التأ٫د من نجاة القدر الممكن من اᕓعضاء أما هو فيحرص عᣢ البقاء فن

طة القادمة من جهة الثقب  ᣄوحماية ظهورهم من أفراد ال 
 
 «فلنفر ما٫س، ᕕ نستطيع هزيمتهم إنهم أقوى منا»
 

ي الهرب بعدما نفذ رصاص مسدسه ليؤكد عᣢ كᕙمه فارس 
ي آخذا فن يخاطبه دمين 

حو الجزء اᕒخر من المجاري، حيث دخلوا، ᕕ يظن ويفعل المثل ثم يتبعهما هو أيضا، ن
طة قد وصلت إᣠ هناك بعد، عليهم اᕔشاع  ᣄأن ال 

 
طة،   ᣄابهم من هناك، صوت ال يحطم آماله الضجيج الذي اِلتقطته مسامعه عند اقن 

 لقد وصلوا إᣠ هناك أيضا، هل حوᣅوا حقا؟
 

ليمسك فارس ذراعه ويجره يتوقف ما٫س عن الركض بذهول غن  قادرا عᣢ اᕕستيعاب 
ا الطريق نحو إحدى المسارات الفرعية:  ي الذي قال مغن  ᕕ تقلقوا، هناك » خلف دمين 

ي 
 «مخرج شي من هذه الجهة، اتبعاتن

 
ا من  أما ما٫س فᕙ يزال تحت وطأة الصدمة، كيف حدث هذا؟ ᕕبد من أن عددا كبن 

مسكوا، لم يكن من المفروض أن تجد
ُ
طة بهذه الᣄعة، هناك أفراد العصابة قد أ  ᣄهم ال

 خطأ بالتأ٫يد
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 «كيف فعلوها؟»
 

بل إن » يهمس بصدمة أثناء ركض ثᕙثتهم ليجيبه فارس بهمس مماثل هادئ للغاية: 
هم؟ ، من أخنر  «صح التعبن 

 
ينظر ما٫س نحوه بصدمة، ᕕ يستطيع أحد إفشاء الموقع، خطة المجاري لم تكن 

يعلم  أᕕ معروفة إᕕ لديه والزعيم وبعض من الرجال الثقات، حرص كل الحرص 
 ᕕعضاء فلم يعلموا إᕓي، أما بقية ا ثارين كدمين  ن فيهم عن اᕓمر، وحت  النر المشكوكي 

 طريقة لحدوث هذاعندما توقفت العربات بهم هنا، ᕕ توجد 
 
« ᣠقبل دقائق، عند وصولنا إ ᕕلٿنه أمر غريب، جميعنا لم نكن نعلم بتفاصيل الخطة إ

هنا تحديدا، ᕕ يستطيع أحد الوشاية خاصة مع عدم السماح باستخدام الهواتف، تم 
ي حاجة له، ومن 

ي ᕓنٗما الرئيسان وفن نزع هواتف الجميع ماعدا هاتفاړما أنت ودمين 
 «أن تفعᕙ هذاالمستحيل 

 
 ᕕ ي المقابل لهما والذي دف بنظرة ثابتة عᣢ ظهر دمين  ، لن  يقولها فارس مدعيا التفكن 

ي طريقا مختᣆا كهذا، ليس » يستطيع سماعهما:  عᣢ كل، كم هو مذهل أن يعرف دمين 
ء بهذه الفظاعة ي

ي حاجة لها أو نتوقع حدوث ش 
 «وكأننا كنا فن

 
ي تبدو وكأن د ما٫س محاوᕕ اᕕستيعاب، إنه محق،  وسط ثرثرة فارس الت   ᣄاءة تلفها، ي النر

 ، ي
ء كهذا سيحصل وᕕ۟ لما بحث عن مخرج إضافن ي

ي كان يعلم بأن ش  ᕕبد من أن دمين 
يتذكر استخدامه للهاتف سابقا أيضا، ولن ينش كᕙم دانيال سابقا عن كون عᕙمات 

ي باتت جلية عليه  الخيانة الت 
 

، لم يكن تحتد تعابن  ما٫س بشٗل مرع ي
ي الواش  ب لتثقل خطاه، ᕕبد من أن دمين 

 ينتظر هذا منه أبدا
 
سحقا، كنت أعلم أنك مجرد مهووس ᕕ يهمك سوا سفك الدماء، لٿن لم أتوقع أن »

 «تكون واشيا أيضا، كيف تجرؤ عᣢ هذا بينما كنت أتخذك بجدية رفيقا حقيقيا
 

ي فيستدير باستنٗار يصيح بها ما٫س محمᕙ إياها بٗل ما حملت اᕓرض غضب ا، أما دمين 
 دون إدراك لما يحدث

 
 «ما الذي تقول ... »

قت عينه  ي اخن  ي إړمال سؤاله بسبب رصاصة مسدس ما٫س الت  ᕕ يستطيع دمين 
وجمجمته، يتوقف اᕒخر عن الركض رفقة فارس ليٗمل تفري    غ بقية الرصاص برأس 

 الجثة الهامدة
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« ᣢكيف تجرؤ ع ، ي، الوغد الحقن  ثيك دمين  الخيانة؟ بئسا لك، فلتتعفن هنا ولن 
 «الجرذان، أيها الخائن! 

 
 نتهاء الرصاص، صدره يصعد وي  هبط بشدةالحظات ثقيلة تمر، يتوقف ما٫س عند 

 
ي المهشم، ونظرات فارس  ء غن  صوت أنفاسه، رأس دمين  ي

ᕕ يستطيع استيعاب ش 
 المذهولة

 كم هذا كريه
 
* 

 بوريزا
 ليᕙ .. القرية

 
« ᕕ ن! بتᕒأعد هذه الغريبة لبيتها ا ،  «أحتمل الوضع أ٫نر
 

وسط عمله عᣢ الحاسوب، يضغط ذؤيب عᣢ جبينه إثر وجع الرأس الذي باغته وسط 
ي افتعلتها رؤى، أصابتها موجة جنون أخرى فور إحضار  تذكره للمشاجرة السابقة الت 

ا لهما للغرفة  ن  ضياء بعض البين 
 
 «يع؟المجنونة مت  ستلد ويرتاح الجم»
 

 ،ᕙرأسه، يعلم أن الحمل ليس سه ᕗي باتت تم يزداد عبوسه بسبب طريقة التفكن  الت 
ر الوحيد بٗل رحابة صدر، لٿن إساءاتها المتكررة  سيتحمل نوباتها لو كان هو المتᣆن

 لضياء تجعل أعصابه تنفلت
 
 «أعد هذه الغريبة لبيتها»
 

ي كف يده، هذه الڧلمات جعلته يفقد صوابه 
ويصفعها، ورغم صدمة ضياء من يحدق فن

شتائم رؤى لها إᕕ أنها ظلت تمسك به طالبة منه الهدوء وترك زوجته الحامل وشأنها، 
لٿن بدل أن يهدأ الوضع حصل العكس وازداد سوءً، رؤى المجنونة انقضت عᣢ ضياء 

 آمرة إياها باᕕبتعاد عنه
 
 «يا رب أسألك رحمتك»
 

ان، سيذهب للصᕙة بالمسجد، وبعدها سيحل يقولها بتعب لينهض فور سماع اᕓذ
 اᕓمور بطريقة ما
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يغلق الحاسوب ليسن  نحو الباب، لٿنه يتوقف فجأة أمام مرآة المنضدة، هل يخيل له 
 سماع صوت خطوات؟ ᕕ يٗاد يؤكد فكرته وها به يشعر بفوهة مسدس عᣢ رأسه

 
 «ماذا تريد؟»
 

ي تنعكس صورته عᣢ المرآة، ما كان يسأل ذؤيب الرجل الملثم الممسك للسᕙح، والذ
أتريد المال؟ »: يخشاه حصل بالفعل، لقد عادت تلك اᕓيادي للعبث، يردف بهدوء 

 «سأعطيك بقدر ما تريد
 

استسᕙمه الجᣢي ليس نابعا من باب الخوف عᣢ فقدان حياته بقدر قلقه عᣢ سٗان 
ل، يتمتن أن يكون أقض ما يريده المجرم هو المال، لٿن ن  اᕓخن  يخيب ظنه بۡجابته:  المنن

 «أين هي الخريطة؟ لقد بحثنا عنها ولم نجد مخبأها»
 

ي مٗانه بنظرات منصدمة، كيف ولما ومن يبحث عن هذه الخريطة؟ ظنّ 
تيبس ذؤيب فن

 أن أمرها قد انته منذ زمن طويل
 

 ه بورطة، إنها ليست شيئا قد يتخᣢ عنه بسهولة، ما الذي عليه فعله؟هيعض عᣢ شفا
ء أمزيان للبحث عنهر  ي  بما عليه تضييع بعض الوقت ريثما يحر

ي عᣢ خᕙياه اᕕستيعابية
 ينوي فعلها لٿن كᕙم المجرم يٗاد يقضن

 
عند إنقاذ السيد جوزيف لم يتم إيجاد الخريطة معه، ᕕبد من أنك من أخذها كونك »

ي المٗان حينها
 «آخر من كان فن

 
 «ᕕ أعلم عن أي جوزيف تتحدث عنه»
 
؟ إنها »  «الهوية الجديدة للسيد راشد، ᕕ أظنك تجهل هذا اᕕسم، واᕒن أين هي
 

ي تᕙها ضغط أقوى بالمسدس عᣢ رأسه لم تكن كافية ᕔيقاظه من  إجابة المجرم الت 
؟  هول ما سمعه، إنقاذ؟ هل راشد جي

 
 ᕕصوت إ ᕕ ،باب الغرفة ᣢتيب أفٗاره يصلهما طرق ع أثناء محاوᕕت ذؤيب لن 

 «ذؤيب هل أنت هنا؟»: يظنان أن الطارق سيغادر لٿنه يفتح الباب مستأذنا  ᕓنفاسهما،
 

ي مٗانها 
ن المنتفخة والصوت المبحوح إثر بٗاء شديد، تسمرت فن كانت ضياء ذات اᕓعي 

فور رؤية المنظر، رجل يوجه مسدسه عᣢ رأس ذؤيب، يᣄع المجرم بتوجيه مسدسه 
ب يده  نحوها بتوتر ناويا اᕔطᕙق عليها لٿن ذؤيب الذي أظلمت عيناه بالفعل ᣅن

 ليسقط السᕙح، ومن ثم قفز مصارعا إياه
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 «ضياء أشعي ونادي أمزيان! »
 

 ᣢترد، بل تظل متيبسة مٗانها ع ᕕ خ ذؤيب عليها من أجل طلب النجدة، لٿنهاᣆي
نفس الحالة، بنظرات جاحظتان تشاهدهما، يعيد الᣆاخ عليها، رغم تمارينه الرياضية 

لم يصل بعد لجسد يتحمل الᣆاع مع مجرم كهذا، لٿنها ᕕ تجيب، ᕕ تبدي أية  إᕕ أنه
 ردة فعل

 
 أرضا مغشيا عليها طبل شعان ما تغمض عيناها، ويميل جسدها ليسق
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 الفصل العاشّ 
 

 بوريزا
 .. قبل سنوات .. 

 
 «لطيفة أحببتها! »
 

 ᕕ ي ة الت  تتجاوز السابعة من عمرها، لتمسك دمية الدجاجة  تصيح بها ضياء، الصغن 
 وتضمها بسعادة غامرة

 
ي الذي أمامها والذي كان من أعطاها  ي الصتر

لٿن شعان ما تقول بحزن وسط تحديقها فن
 «ماذا عنك؟ أᕕ تملك دجاجة خاصة بك؟» الدمية سابقا: 

 
بشعرها  يطلق سᕙم، الفت  الذي هرب من الحصة المدرسية، ضحكة مستمتعة ليعبث

ي الخاصة من اᕒن وصاعدا» مجيبا إياها:   «حسنا، أنت هي دجاجت 
 
 «حسنا! »
 

ي، إنها حقا تحب  ي فرحة لتقلد نقيق الدجاج وسط ضحك سᕙم الهستن 
تهتف بها فن

ي البٗاء بعد تشبيهها بحيوان كهذا
 الدجاج، لو كانت طفلة أخرى مٗانها لبدأت فن

 
 «اشش أخفض صوتك»
 

فض صوته، يمسح دمع ضحكه متأمᕙ إياها أثناء لعبها مع دميتها تنبيه ضياء يجعله يخ
 باستمتاع طفوᣠي 

 
ي قلبه، مٗانة تنافس 

يبتسم بحب، رغم أنها أخته بالرضاعة إᕕ أنّ لها مٗانة عميقة فن
 مٗانة رؤى حت  

 
ل ن  يحبها، لدرجة أنه قد غامر بحياته، هرب من مدرسته وتسلل لهذا المنن

 
 ᕓ ناس تتغن  نظراته الدافئةᕓء، كم يتمتن لو كان واقعهم كواقع ا ي خرى ذابلة بعض الش 

، بعيدا عن المشاړل العائلية المعقدة ن  الطبيعيي 
 

ل اᕓنيق الذي يجلسون بداخله اᕒن، إنه بيت أمه سحر،  ن يرمي نظراته عᣢ أرجاء المنن
ي فضلت ترك والده والزواج بابن عمه، والد ضياء  والت 



؟                                                       أتعبث معي
ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
96 

 

ي ضياء الج
ي تمᕗ جسمها، ᕕبد من أنها بفعل يعاود التحديق فن السة، يلحظ الجراح الت 

 والديها
 

والدها الذي غيبت والدته عقله، فقد كانت اسما عᣢ مسᣥ، تمارس السحر، ووالدتها 
ي أصابها الجنون، وباتت تلومها عᣢ كل ما يحدث  الت 

 
لوالدها هذا كله بسبب أن المصائب بدأت تتواᣠ منذ لحظة وᕕدتها، بدءً بطرد الجد 

 عزام، انتهاءً بᣄقة سحر له منهم، ومن يعلم؟ القادم قد يكون أسوأ
 
 «بك سᕙم؟ هل تشعر بالجوع؟ ما »
 

ها، ليغن  الموضوع  ه سؤال ضياء القلق، يضحك مجددا عᣢ طريقة تفكن  يقاطع تفكن 
 :ᕙك؟» سائ  «هل فارس من أحᣆن

 
 «ᕕ بل سعود»
 

دف بشكوى:  ل مؤخرا، حت  راشد لم أرى فارس منذ » تجيبه لن  ن أيام، بات ينام خارج المنن
ء غن  عملهما، الوحيد  أصبح يقلده، يا  ي لهما من غبيان، أما ركان وسعد فᕙ يهتمان بش 

 «الذي يهتم ᣠي هو سعود
 

ي وأمك» ثم تردف عائدة للعب:   «قال أنه سيعود ᕓخذي قبل رجوع أتر
 
ء ᕓړلهلقد بقيت ثᕙث ساعات لعودتهما من العمل، فلنذهب للب» ي

 «حث عن ش 
 

ي كانت بالطابق  ة، يخرجان من الصالة الت  يقولها سᕙم ليقوم ممسٗا بيد ضياء الصغن 
العلوي، يصᕙن عند السᕙلم وقبل نزولهما نحو المطبخ يتسمران مٗانهما فور سماع 

ل يفتح ليتلوه صدى ضحٗات أنثوية ن  باب المنن
 
بوننا»  «لقد أتوا، سيᣆن
 

، »: ع الدموع بعينيها، ليسحبها سᕙم عند أقرب غرفةتقولها ضياء بفزع لتتجم ي
اهدتئ

ئ   «فلنختتر
 

ئ هو اᕒخر، دقات قلبه  يقولها متوجها نحو الᣄير الضخم ليدخل ضياء أسفله ويختتر
يد عليه شهقات ضياء المكتومة، إنها خائفة ن  تتسارع لن 

 
ن بالمرة  لن يلومها، هو أيضا خائف، والديهما ليسا أناس طبيعيي 
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ي هما بها، إنها غرفة والديهما الخاصة، بئسا، يا لٿن فجأ ة يᕙحظ تفاصيل الغرفة الت 
 لغبائه، كيف لم ينتبه؟! 

 
ينوي الخروج وتغين  الغرفة لٿن صوت الخطوات وصدى الضحٗات القريبة تمنعه، 

 ᕕأ ᕚ ي محاولة لتهدئتها، يدعو
م مٗانه ضاغطا عᣢ يد ضياء فن ن  ايᕙحظانهميلن 

 
 ليكتم المختبئان أنفاسهما يدخᕙن الغرفة،

 
لٿن شعان ما تعلو معالم الصدمة وجه سᕙم، إنها أمه، لٿن الرجل الذي معها ليس 

 هعم
 رجل ذو شعر أشقر وعيون ملونة، إضافة لوشم زهرة اᕓوركيد المرسوم عᣢ طول عنقه

 من هذا الرجل الغريب؟! 
ي تحدث يشيح نظره عنهما ليغᣗي وجه ضياء بكفه، كي ᕕ ترى  المشاهد المخلة الت 

 أمامها
ي يتمتن موتها  ، إنها اللحظة الت  بعد دقائق يشعر فيها سᕙم بالغثيان، يحتقر والدته أ٫نر

 فيها
 

 ولسوء الحظ، أمنيته تتحقق
 

ي أبعدت ضياء كف سᕙم من أجل أخذ بعض الهواء كان الرجل الغريب قد  ي اللحظة الت 
فن

أتساءل هل » لق الرصاص قائᕙ باستمتاع: أخرج مسدسه ووجهه نحو رأس سحر، ليط
ᕕ سيذبل هذا المنظر قلب عزام أم» 

 
ي 

ي أغᣥي عليها إثر المشهد المروع، وسᕙم الذي ᕕ يزال فن ويغادر الغرفة تاركا ضياء الت 
 حالة ذهول  

 
ي 

ي ما حدث ᕔرضائه، ᕕ يوجد طبق لذيذ بدون توابل، لذا فقد أشعل النار فن
لٿن لم يكفن
ل، لتل ن  تهمه شيعاالمنن

 
* 

 بوريزا
 بغرفة ضياء، الحاض  

 
تفتح عينيها بصعوبة بسبب أشعة الشمس المزعجة، لتجد ذؤيب الجالس بالٿرشي 

ب منها بلهفة:  ضياء هل » منشغᕙ بحاسوبه النقال، والذي شعان ما يلحظ حركتها ليقن 
 «استيقظت؟
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ي ᕕ أزال نائمة؟»
؟ هل تراتن ي  «ما هذا السؤال الغتر

 
ي العادة، لٿنها هذه   الرد الذي

كان من المتوقع أن ترد به، نظرا لطبيعة حديثهما الساخر فن
، أين هو؟» المرة تهمس بضعف ونظرات ذابلة:  ي  «أتر

 
يشيح ذؤيب نظره عنها متوترا من اᕔجابة، فور نقلها للمستشفن بعد إغمائها، والذي 

ا اتضح أنه انهيار خفيف لᕗعصاب، جاء عمه هرعا للطمأنة عليها،  لٿنه لم يلبث كثن 
 قبل أن يغادر مجددا

 
 «لقد كان هنا بالفعل، ᕕبد من أنه سيعود ᕕحقا»
 

ة دفة الحديث:  ي غطت عيناها بذراعها مغن  أشعر » لٿن كذبته كانت جلية لضياء الت 
 «وكأن رأشي سينفجر، أريد النوم أ٫نر 

 
جة صوتها، يصيب يشعر وكأنها تحاول طرده، متأ٫د من أنها عᣢ وشك البٗاء نظرا   ᣄلح

 ظنه فور التقاط سمعه لصوت شهقاتها المكتومة، يتنهد لينهض مغادرا الغرفة: 
ل» ن  «سأجهز أوراق خروجك من المستشفن لنعود للمنن
 

ل تملٿه بعدما فضل  ن يد من بٗائها، فأي منن ن ينتبه ᕒخر جزئية من كᕙمه، ᕕبد من أنها سن 
 ا معه؟والدها تركها وسط هذه المخاطر عᣢ إعادته

 
يريد لومه وعتابه، لٿنه يعرف عمه جيدا، عمه عزام طالما كان شخصا طيبا، ليس من 

مي ابنته وي  هجرها بهذه الطريقة الشنيعة إᕕ إذا كان لديه أسبابا مقنعة  النوع الذي سن 
 

ي الرواق، 
ي الرواق يوقفه سᕙم الذي كان يركض فن

ه فن ليتوجه نحوه  هيᕙحظأثناء سن 
 «كيف حالها؟! ضياء،  » ᕕهثا: 

 
 «لقد استيقظت للتو، لٿنها تريد البقاء بمفردها لبعض الوقت»
 

ي وقفته ممسٗا بجنبه الذي آلمه بسبب الجهد العضᣢي الذي قام به أثناء 
يعتدل سᕙم فن

الركض، فور أن سمع من رؤى ما حدث أجل سفريته وجاء بᣄعة، يبدو أن انهيارها كان 
ᕛ خفيفا هذه المرة والحمد 

 
 «تكون قد استعادت ذا٫رتها أᕕ تمتن أ»
 

همس سᕙم يجعل الٿثن  من اᕓسئلة تغزو رأس ذؤيب، ما الذي يقصده؟ هل هي فاقدة 
 لذا٫رتها؟
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يتذكر فجأة جهلها السابق بخصوص هوية راشد، ظنها تبالغ أو تمزح، لٿن اᕓمر يبدو 
 جديا

 
ي بادئ اᕓمر ᕕ أظن أن أسلوب حديثك الغامض يᕙئم مهنتك كمحقق، موضوع »

جدي فن
ا مᕙئما  «واᕒن فقدان ضياء لذا٫رتها، أريد تفسن 

 
يقولها ذؤيب بحدة وبعض العنف، الغضب قد بدأ يتملٿه، حاول تمالك أعصابه منذ 

 ليلة البارحة لٿنه ᕕ يستطيع
 

يزيده غضبا هاتف سᕙم الذي أخذ يرن، يلحظ اسم المتصل، فارس، قبل أن يرد سᕙم 
ن يديهيخطف ذؤيب الهات  ف من بي 

 
* 

 هاسᕙند
ي شقة فارس

 ف 
 

ي سبيل تحطيم العصابة قد اختفت 
سعادته بخصوص التقدم الملحوظ الذي قام به فن

فور سماع خنر انهيار شقيقته الصغرى من طرف ريان، يتصل بوالده لٿنه ᕕ يجيب، 
ء مع إخوته، يتذكر ذؤيب، لٿنه ᕕ يريد الحديث معه، سيحاول اᕕتصال  ي ونفس الش 

 بسᕙم
 
 «لقد رد»
 

 «سᕙم كيف حال ضياء؟ هل كان اᕓمر بذاك السوء؟» يهتف بها فارس ليصيح: 
 

لٿن بدل سماع صوت سᕙم يجيئه صوت آخر، صوت لم يسمعه منذ سنوات، رغم 
ء، وبخᕙف المرح الذي اعتاد أن يمᕗه، هذه المرة كان  ي ي غزته بعض الش  الخشونة الت 

 الغضب والمقت من يحᕙن محله
 
 «أيها الوغد! لما أنا آخر من يعلم بخصوص راشد؟! »
 

ئ تحبس أنفاس فارس قليᕙ، كيف علم باᕓمر؟ بماذا عليه إجابته؟   «…ذؤيب » : ليتأت 
 

يره:  ي أنت اᕒخر؟ ما » يقاطعه ذؤيب مردفا بᣆاخ دون اهتمام لتنر هل تستمتع بتعذيتر
 «نالذي فعلته لك؟ طالما رأيتك بمثابة اᕓخ ᕕ أقل أيها الخائ
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م للصمت، والذي يوجه  ن ي كامل اللوم عᣢ فارس الملن 
ي الᣆاخ والشتم، يلف 

ليستمر فن
 نظراته للجالس مقابᕙ له

 
لهِبَت مٗان عيناه بدل بروده المعهود

ُ
 راشد، والذي بدت النار وكأنها أ

 
ء ᕕحقا، واᕒن ودا» ي

ح لك كل ش   «…هيه ذؤيب اهدأ، سأش 
 

مٗالمة كان راشد قد خطف الهاتف منه، ليقول بكره قبل أن يٗمل فارس جملته وينهي ال
 :  «أهᕙ بالقاتل! » جᣢي

 
يصمت الطرف اᕒخر مستوعبا هوية الشخص الذي يخاطبه اᕒن، صاحب الوجه الذي 

أرق لياليه وأيامه منذ سنوات، يستذكر كᕙهما تفاصيل ذاك اليوم الشنيعة، ورغم 
 الطرف اᕒخرالصمت المطبق إᕕ أن كᕙهما يشعران بكره وغضب 

 
ن  ق تحت شتائم الطرفي  ينوي فارس تهدئة اᕓوضاع، ظنا منه أن الهاتف سيحن 

م الصمت هو  ن ة، ويلن  الᕙنهائية، إᕕ أن الصمت غن  المتوقع يجعله متيبسا مٗانه بحن 
 اᕒخر

 
 ليقطع الصمت صوت ذؤيب القائل بغضب حاد ممزوجا بحᣄة نابعة من اᕓعماق: 

ي » ، كنت سأسمح لضمن  ي لسنوات وعقود أخرى لو كنت ميتا، لٿن بما أنك جي بتأنيتر
ي الجحيم

ت حياة الذل، فأتمتن أن تنال مصن  مالٿتك وتتعفن فن  «واخن 
 

م  ن ته وألمه عᣢ حال أصحابه، وراشد الملن  ي حن 
لينهي المٗالمة، تاركا فارس غارقا فن

 للصمت
 
* 

 هاسᕙند
وسيا  قᣆ آل أمنر

 
طر ا

ُ
ء بأ لصور، يخط بقلم الحنر عᣢ دفن  دراسته، يٗاد يكتب آخر وسط الرواق المᣢي

 كلمات رسالة الدكتوراه الخاصة به
 

ن  فع نظره مثبت إياه عᣢ صورة تلك المرأة الشقراء، ذات اᕓعي  يتوقف عن الٿتابة لن 
ي ذهنه ذكرى شبيهتها

ز فن اء الزمردية، لتنر  الخᣆن
 
 «ترى ما الذي حصل لها؟ يا »
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ي قابلها، ليس بسبب  يحدث نفسه مفكرا فيها، لقد أبت مفارقة ذهنه منذ اللحظة الت 
 لتف  باᕓجمل، لٿنه أحس بطاقة مغناطيسية تجذبه نحوهااِ جمالها وحسب، فقد 

 
صِبتُ بالجنون، بت أتخيلها عᣢ أرض الواقع أيضا»

ُ
ي أ  «أظنتن

 
ترتدي يهمس بها قبل أن يستوعب ما يراه، الشابة نفسها من المرة السابقة، بخᕙف أنها 

حجابا اᕒن، يقوم من مٗانه لتᕙحظه وتتيبس مٗانها للحظات متوترة، لم تتوقع إيجاد 
 أحدهم هنا

 
أيتها » قبل أن تستوعب سوسن وجوده كان قد تقدم نحوها قائᕙ بحماس استغربته: 
، ما الذي حدث معك المرة الماضية؟ هل عدت لعائلتك؟  «اᕒنسة، تبدين بخن 

 
 «برؤيتك، لقد جرت اᕓمور عᣢ خن  والحمد ᕛأوه سيد زياد، شرت »
 

عᣢ اᕓرض بحياء، تشعر ببعض الخجل بعد تذكر  ةمثبتتجيبه بهدوء بينما نظراتها 
ي رآها عليها سابقا، أما هو فتتألق عيناه بسعادة غامرة، هامسا بداخله  الهيئة الت 

 
 «سᣥي القد تذكرت »
 

ي الحديث إᕕ أنه ᕕ يوجد وقبل أن يضيف كᕙما آخر يحمرّ خجᕙ هو 
اᕒخر، رغم رغبته فن

تاح  ي فتح المواضيع فهي ᕕ تبدو كشخص سن 
ء فن ، وبعيدا عن كونه شي شيئا لقوله أ٫نر

مة ن  أثناء تبادل الحديث مع رجل غريب، فهي تبدو ملن 
 
ي لست موجودا وخذي راحتك، »

ي مجلشي اك، تخيᣢي أتن
ي فن ي ستجدينتن ي حال احتجتتن

فن
ي ف

 «قطأنا أجهز أبحاتر
 

طئا الرأس ناويا اᕕنسحاب، يسن  عائدا أدراجه للحظات لٿن شعان ما أيقولها زياد مط
ي هل يمكننا التعرف؟» يعود للوقوف أمامها صائحا بتوتر يحاول محاربته:   «رجاءً آنست 

 
اف؟ لٿن هل قال  ترفع سوسن حاجباها بدهشة من الطلب غن  المتوقع، هل هذا اعن 

 النوع من الرجالتعارف؟ إذا هو من ذاك 
 
 «ᕕ أقبل أن أ٫ون جزئا من عᕙقة محرمة»
 

تجيبه باحتقار لتلتفت ناوية المغادرة وتأجيل زيارتها ليوم آخر، لٿنه يفاجئها بتتمة 
ي زوجا لك؟» حديثه:  ن تر  «إذا هل تقبلي 
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 تلتف نحوه والصدمة تغلف نظراتها، ᕕ، بل تمᕗها، هل هو جاد؟
 

لجنونية وضغط دمه الذي يٗاد يفجر أوعيته، إᕕ أنه يثبت أما زياد فرغم دقات قلبه ا
نظراته بنظراتها، طالما شعر بسخف قول أن الحب قد ينشأ من النظرة اᕓوᣠ، من 

 ᕕ تعرف منها شيئا غن  شٗلها وصوتها، لٿنه ᕕ الحمق أن تطلب الزواج من امرأة
ي يشعر بها اᕒن يستطيع مقاومة الشعور الذي يعتليه، طاقة الجذب المغناطيشي  الت 

 أيضا أقوى من خᕙيا التفكن  خاصته
 
ابك» ቙ي التاريخية وسأ٫ون نَق

ي ᣠي مأثورت 
 «كوتن

 
، لٿن الصوت  ي

اف الجنوتن ي هذه اللحظة الشاعرية، كانت لتنصدم من هذا اᕕعن 
فن

ي المتقدم  الجهوري الصادر من خلف زياد قاطعهما ليبدو لهما ذاك الرجل السبعيتن
تب ᕒل مياس باᕕندماج مع آل » الوقورة وعصاه الثقيلة: نحوهما بهيئته 

ُ
يبدو أنه ك

وسيا مهما مرت العقود  «أمنر
 
 «جدي! »
 
ي الجيدة»

 «هل أنستك هذه الحسناء دماء أختك؟ ورث أحفادي اختيارات 
 

دف مخاطبا  ي شعور العار، لن 
كᕙم الشيخ الغريب ألجم زياد وجعله يطأطئ رأسه ليغرق فن

ا لحفيده: سوسن بابتسامة ها مة مثلك اختيار هذا العاضي العاق؟ » دئة مشن  ن كيف لملن 
ي 

ن أنه فن ن إأتعلمي  حدى موجات سكراته السابقة قام بقتل أخته دون إدراك منه، قد تلقي 
ᕙنفس المصن  مستقب» 

 
 «جدي هشام رجاءً! »
 

ي شقت  قلبه، يقاطعه زياد بصياح متمنيا منه السكوت لᕗبد، متحاشيا النظر للمرأة الت 
 لقد نشي لبعض الوقت حقيقته الدنسة، كيف له أن يطلبها للزواج

 
ي هذا العالم

ي أعمق حفرة موجودة فن
 شخص مثله عليه دفن نفسه فن

كان ينوي اᕕستدارة والهرب بعيدا عن نظراتها الباردة، لٿنه ᕕ يريد تركها بمفردها مع 
 جده، غريب اᕓطوار

 
بأعصاب حفيده، لوᕕ كᕙم سوسن الثابت المقاطع  أما اᕓخن  فينوي قول المزيد عابثا 

ي هذه اللحظة، ᕕبد » إياه: 
ي الجيدة بزياد إᕕ أنه ᕕ يبدو ᣠي شخصا سيئا فن رغم عدم معرفت 

، لڧل منا خطأه وذنبه الخاص  «من أنه تغن 
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رغم لهجتها الباردة إᕕ أن كᕙمها وقع عᣢ زياد كالزلزال الذي حرك كيانه ليجعله يرمقها 
 م تصديق، ألم تكرهه بعد معرفة حقيقته؟بعد

 
ي تردد صداها عᣢ طول الممر، ليقول بنظرات  ليقاطع تساؤله قهقهة جده العالية، والت 

ي العزيزة» إعجاب:   «يبدو أنك عازمة عᣢ خطف المزيد من أفراد عائلت 
 

ب ا، لٿنه يٗمل الحديث مقن  ا ᕕ يفهم اᕒخران مقصده، يظن زياد أن الخرف أصابه أخن 
ي تعود لشبيهة سوسن:  ، أنظري كم كانت » من الصورة المعلقة، والت  ي

يا، عزيزت  بلومن 
ء بالتجاعيد، منٗمش للغاية، لو تسمع قوᣠي هذا  ي شبابها، اᕒن وجهها مᣢي

حسناء فن
ي عᣢ اᕓرجح  «فستقتلتن

 
 يطلق ضحكة أخرى قبل أن يجيب عᣢ سؤال سوسن المستنكر

 
 «ألم تمت؟»
 
ي كᕕ ،ᕙ تزال تسته»

، ربما تعتنر من أسباب نقصه مؤخرا فن ن لك الٿثن  من ا٫ᕓسجي 
ي تعشقها، التنفس العميق  «العالم بسبب حركات التأمل الت 

 
ثرة قبل أن يصدم سوسن، أما زياد فمᕙمحه ᕕ تقرأ:  ي النر

، وهذه » يستمر فن ي إنها زوجت 
ي أيضا، فاوانيا، هوس هذ

ه العائلة صاحبة اᕔطار الذي بجانبها هي أختها وزوجة أجن
ي هذا البلد

ن فن ن حسناوتي   «بأسماء الزهور مرعب، لٿن كم نحن محظوظان بۡيجاد زوجتي 
 

ي الحديث كمن يروي قصة شبابه المملوءة 
سل فن يبتسم متأمᕙ صورة زوجته ليسن 

ي قرية ببلدي اᕓم، بوريزا، كانت لدي » بنشاط الصغر وحيويته: 
ي نعيش فن

كنت وأجن
ي أرسلت فيها خطيبة رائعة، كنت أنوي الزو  ي من البعثة الدراسية الت 

اج منها فور انتهاتئ
يا، أحببتها وطلبتها للزواجاِ إᣠ هذه الدولة، لٿن عكس ما توقعت،   «لتقيت ببلومن 

 
ي اᕓول » يعلق بدفاع عن نفسه:  ة تفوقت عᣢ حتر ي بالخيانة، لٿن اᕓخن  ᕕ تتهميتن

ي بالجمال والنسب والمال، أي رجل طبيعي كان ليحبها، ل
ي ورفض أجن ٿن والدها رفضتن

 «الذي تقدم لشقيقتها
 

ا، لقد كانا ثنائيا جميᕙ، مزي    ج » ليتنهد مردفا بتأثر:  ، أحب أختها كثن  ي
كم حزنت عᣢ أجن

ن عارضتا قرار والدهما وأᣅتا عᣢ التمسك  اءة والهدوء، لٿن من الجيد أن الفتاتي  من النر
ن خيار القبول أو  هروب  هما، وطبعا اختار الخيار اᕓول، وتزوجنا بنا، وضعتا والدهما بي 

ᕙي سعادة، سعادة لم تكتمل طوي
 «وعشنا فن
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، الرجل  ة، ليوجه نظرته الحادة نحو اᕔطار ا٫ᕓنر تتغن  تعابن  وجهه مع جملته اᕓخن 
ن وكبن  العائلة،  ن ذوي المزي    ج اᕓزرق الرمادي، يبدو أنه والد الفتاتي  صاحب العيني 

ي السجن، هذا » يردف: 
ي ورمينا فن

الوغد، لم يستطع اᕕستسᕙم، لفق تهمة عᣢي وأجن
ي لم يستطع 

بالرغم من أننا استطعنا اᕔفᕙت والتحرر بصعوبة فيما بعد إᕕ أن شقيف 
تجاوز اᕓمر، انتكست صحته وفقد حيويته، أصبح ᕕ يفارق أدوية ا٫ᕕتئاب، كل هذا 

 «بسبب الوغد
 

ي العزيز وجب عᣢي اᕕنتقام، ببساطة، » ة: وتعلوه هذه المرة ابتسامة ساخر 
وᕓنه أجن

ي البلد حينها،
ي قبل إنفٗا٫هما  ذهبت ᕓقوى عصابة فن

العصابة الجامعة لᕗوركيد وهوش 
، أردت الٿثن  من المال والنجاح الᣄي    ع، وافق اᕓخن   ي

اᕒن، توسلت لزعيمها كي يساعدتن
ي امتلٿته ء، عᣢ هذا، أمثاله يحبون العيون الحاقدة كالت  ي

ا آنذاك، وفعᕙ امتلٿت كل ش 
ي إشاعات دنست 

ي فن ، حرصت عᣢ إغراق عائلة زوجت  ن ي وقت وجن 
استطعت بناء ثروة فن

ي السوق وأفلسَت، وبعدما 
تاريخها المجيد، وبعد المزيد من الوقت أخذتُ موقعها فن

ها، الموت حرقا  «حرصت عᣢ إذاقتها الويل، حرصت عᣢ نهاية تليق بها، بمقدار ش 
 

ن تغطية مᕙمحه مبتسما ببساطة قبل أن يتحسس الجدرانيعاو   د اللي 
 
ان، من الجيد تخليد وجوه هؤᕕء » من حسن الحظ أن هذا المٗان لم تلحقه النن 

ᕙهنا من أجل إنعاش روجي قلي ᣠخرى أقدم إᕓن الفينة وا  «البؤساء، بي 
 

ة، من أي مادة أثناء ثرثرته الطويلة، لم تستطع سوسن إغᕙق عينيها من شدة الصدم
مصنوع بها قلب هذا الرجل؟ كيف يستطيع الحديث عن هذا الجحيم بينما اᕕبتسامة 

 تعلو ثغره؟
 

تحاول التماسك، قدميها ترتجفان، ᕕ يبدو وكأنه سيؤذيها لٿن هالة مرعبة تحيط به، إنه 
 مختل، ᕕبد من ذلك

 
 «ما عᕙقتك باᕓوركيد؟ أمازلت تتعامل معها؟»
 

 ديها تتحسس عᣢ المسدس المخبأ بجيب عبائتها، ليجيبها ساخرا: تسأله بينما ي
؟ ليس وكأنهم » ي التعامل مع أولئك الحمف 

ن حقا أن هشام مياس قد يستمر فن أتظني 
ي بالعدد الٿبن  من الحراس والٿثن  من النفوذ  «قادرون عᣢ الوصول ᣠي مع إحاطت 

 
ي العزيز عزاملٿن اᕓمر ᕕ ينطبق بالشٗل نفسه عᣢ ا» وي  همس مردفا:   «بتن
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ي مرددا:  ي المش 
ي هو العناد، لقد » يهز رأسه أسفا ليأخذ فن ء الوحيد الذي ورثه متن ي الش 

، لو أنه أصعن  مرت خمسة عᣄ  سنة منذ أن طردته، وعندما عاد اᕒن لم يعتذر ᣠي حت 
ي النهاية

، لقد جنت فن ي
 «إᣠي لما ظلت العصابة تلحقه، حت  زوجته المسكينة، ابنة أجن

 
ء، هل عزام  يستمر  ي

ي التذمر مبتعدا بينما عقل سوسن ᕕ يستطيع استيعاب كل ش 
فن

الذي يتحدث عنه هو خالها نفسه؟ ᕕ بد من أن اᕓمر كذلك، بربط كل الخيوط .. بعض 
، أشٗال أختيها وأسماء الزهور الخاصة بهن، كل هذا دليل  ي

اᕓحداث والڧلمات من الماضن
 عᣢ أنهن من هذه العائلة

 
ة: فجأة تتذك انتظر، » ر وجه ذلك الرجل، بᣄعة تصيح منادية عᣢ  الشيخ للمرة اᕓخن 

 «قلت أن هذه العائلة قد أبيدت كاملة ماعدا زوجتك وشقيقتها، إذا من أين جئنا نحن؟
 

 «أنظري هناك»: يستدير رامقا إياها بفهم لمقصدها 
 

ا لصورة الشاب المجاور لصورة شبيهتها وأختها، يردف:  ذاك جدك، » يجيب مشن 
علمت فيما بعد أنه استطاع الهرب مع ثروة العائلة، حاولت القضاء عليه لٿنه استطاع 

ك شقيقها يعيش عᣢ اᕓقل، لقد  ي الملحة لن  الفرار، لم أᣅ عᣢ اللحاق به بسبب زوجت 
ن فيما بعد ، أصبحا رجلي  ن  «عاش وأنحب طفلي 

 
ن مٗمᕙ كᕙمه:  طي صالح ا٫ᕓنر والذي ورث ثروة ال» يرفع إصبعي  عائلة هو عمك، ش 

ي حادث مؤسف
 «أنجب إبنا واحدا قبل أن يتوفن فن

 
واᕓصغر أصبح رئيس اᕓوركيد اᕒن، أذكر أنه كان يملك » وبنظرة ثابتة عليها يردف: 

 «ثᕙث بنات
 

 ᕕبن والبنات، لقد علمت هوياتهم بالفعلدون أن تسأل أ٫نر كانت قد فهمت مقصده، ا 
 

ي قلبها 
كز بصعوبة مع صوت زياد المتسائل تشعر بانقباض فن إثر الصدمات المتتالية، لن 

 بصدمة تعلوه هو اᕒخر، كانت قد نسيت أمر تواجده
 
 «ماذا عن ثروة العائلة هل أخذها اᕕبن اᕓصغر؟»
 
ي حفيدي العزيز» ي مزاج جيد وᕕ۟ لما أجبتك عᣢ هذا السؤال الغتر

ي فن  «من الجيد أنتن
 

لو كان ذاك اᕓخرق من ورثها لڧانت » ة عالية مردفا: يقولها الشيخ بعدما أطلق ضحك
اᕓوركيد قد حٗمت القارة منذ زمن طويل، ثروة العائلة ليست بضع كيلوات من الذهب 

 «فقط
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ي » يوليهما ظهره متجها لخارج القᣆ ملقيا آخر كلماته: 
ᕕبد من أن عزام قد أخفاها فن

لتقاه قبل موته، لهذا قرر تربية اِ ر من مٗان ما، لقد كان الصديق المقرب لᕙبن ا٫ᕓنر وآخ
 «بنه وبنات أخيه المهملا

 
 : ح الٿثن   ᣄة ساخرة ت ي » وبننر

ي محاولة الضغط عليه فن
لهذا ذاك الطفل مهووس فن

ن   «محاولة للحصول عᣢ الٿنن
 
* 

 هاسᕙند
ي بناية سكن اᕓعضاء

 ف 
 

ء، البناية  ي
ي الحقيبة، ᕕ يجب عليه نسيان أي ش 

ستُخᣢ والجميع يغادر يجمع مᕙبسه فن
 شققهم اᕒن

 
ي أي 

طة قد تلف المٗان فن  ᣄيفعلون هذا وقد باتت حريتهم قيد التهديد، ال ᕕ كيف
 لحظة، لقد باتت عᣢ علم بأغلب أما٫ن اختبائهم بطريقة ما

 
ل  ن ي منن

ن الذي وجده فن يبتسم فارس ساخرا، هذه "الطريقة ما" لم تكن لتكون لوᕕ الٿنن
 والد راشد

 
 «أيتها اᕓوركيد باتت معدودة أيامك»
 

ي تريد شق  ي انفجاره، يقاوم ابتسامته الت 
يهمس بها بداخله بينما السعادة تٗاد تسبب فن

ي الرواق نحو باب الشقة، إᕕ أنه يتوقف قليᕙ عند صالة المعيشة محدقا 
وجهه ليسن  فن

ي عᣢ اᕓريكة مغط وجهه بذراعه
ي المستلف 

 فن
 

ي كان محقا بخصوص ما٫س المكتئب، حالته تزداد  سوءً يوما بعد يوم، يبدو أن دمين 
 حبه الشديد للعصابة

 
ي ما٫س»

 «وداعا أجن
 

يقولها فارس بتأتأة مقلدا أسلوب دانيال الذي ابتكره، لن يطيل الحديث معه، يخش  أن 
 يفرغ غضبه عليه

 
ي منه قد حدث، يصله صوت ما٫س  ينوي استٗمال طريقه لخارج الشقة إᕕ أن ما خش 

ء دانيال؟» تشبع بالثقل: الم ي
 «هل هذا كل ش 
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؟» ي
 «ماذا تقصد أجن

 
اءة، ليجيبه ما٫س الذي أزاح ذراعه وكشف عن  يقولها فارسا ببعض التوتر مدعيا النر

 «هل هذا أقض ما قد تصله أᕕعيبك؟» وجهه مثبتا نظراته عᣢ السقف: 
 
ي ما٫س، علينا الذهاب اᕒن»

ء الفهم أجن  «أظنك تشي
 

ي 
شِفَ يجيب فارس فن

ُ
محاولة ᕔړمال طريقه واᕔفᕙت من الهراء الذي يسمعه، هل ك

 أمره؟
 

ي فارقت السقف لتستقر عليه بحدة، يأخذ  يتأ٫د من تساؤله فورما رأى نظرات ما٫س الت 
ن ثيابه ويطلق عᣢ ما٫س النار  فارس نفسا عميقا قبل أن يخرج السᕙح من بي 

 
 «عليه أن يقتل قبل أن يُقتَل»
 

يستطيع تجنب الرصاصة والنهوض من مرقده، يقفز نحو فارس مخرجا  إᕕ أن ما٫س
غايتك من هذه الخيانات دانيال؟ بل ٫ᕓون  ما » سᕙحه هو اᕒخر ليوجهه نحوه صارخا: 

ي  فيها  انضممتأ٫نر دقة أيها الغريب، طالما شٗكت بك، منذ اللحظة اᕓوᣠ الت 
ي نهاية المطاف

ي خُدِعتُ بتمثيليتك فن  «للعصابة، لٿنتن
 

ي؟» ويردف بحᣄة:  ي لم أᕕحظ ابتسامتك السعيدة بموت دمين   «هل تظنتن
 

ي النهاية» تتسع ابتسامة فارس ليطلق ضحكة عالية: 
 «يبدو أنك لم تكن أعᣥ فن

 
 ᣄسؤاله ليستف ᕙخر نحو ما٫س، متجاهᕒويردف وسط تصويب مسدسه هو ا

ي النهاية ما٫شي » بفضول: 
ي كيف أيقنت صحة شكوك فن

تن  «العزيز؟أخنر
 

ة الحديث الساخرة، إنها عكس ما  كان يبدو عᣢ دانيال   يعض ما٫س عᣢ شفته بقهر، ننر
 تماما، الغريب الواقف أمامه ممثل بارع حقا

 
ا لبطاقة ملقاة بۡهمال عᣢ الطاولة:  بعيدا عن حدشي فقد كان الزعيم من » يجيبه مشن 

ي إعطائك هذه الدع ي عᣢ الحقيقة، لقد طلب متن  «وةفتح عيتن
 

 «لٿن سأحرص عᣢ أᕕ تصل للموعد مهما كلف الثمن! » وبحقد يٗاد يفجره يᣆخ: 
 

 «رجاءً انتظر! » وقبل أن يطلق النار صاح فارس بذعر: 
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دف  ؟ أما فارس فن  يعقد ما٫س حاجبيه شادا عᣢ السᕙح، ما الذي يريده هذا الحقن 
ي بعد من الوقاحة صد» باندهاش: 

ي قتل شخص لم ترى وجهه الحقيف 
 «يف 

 
عه بشٗل كامل ويلقيه  ن ودون أن ينتظر ردا منه مد يده لطرف وجهه، ليسحب القناع وينن

 «ألستُ وسيما؟» أرضا، معلقا بابتسامة واسعة: 
 

ي ما٫س بصدمة، يتذكر هذا الوجه، إنه الجاسوس من الحفل السنوي  تتسع عيتن
 

 «…أيها ال» يكᣄ  بحقد ليصيح قبل أن يطلق: 
 

ي صدره، ليسقط أرضا ويقول وقبل أن يٗمل كᕙمه 
تستقر رصاصة من مسدس فارس فن

ي ᕕ » فارس متقدما نحوه بحᣄة مفتعلة:  ي اللعب معك لٿتن
كنت أريد اᕕستمرار فن

 «أستطيع ترك الزعيم ينتظر أ٫نر 
 

ليتجه نحو الطاولة حامᕙ بطاقة الدعوة المزخرفة برسومات لزهور اᕓوركيد، يستدير 
لتفات نحو ما٫س مودعا حقيبته، وقبل أن يغادر يعاود اᕕ سائرا نحو باب الخروج جارا 
ة يا ابن اᕓوركيد» إياه بنظرات شفقة ساخرة:  ي لفظ أنفاسها اᕓخن 

 «شارك محبوبتك فن
 
* 

 بوريزا
ل آل مياس  من  

 
 ᕕ أمل وصول إشعار من طرف ضياء لٿن ᣢي التحديق بشاشة الهاتف ع

يستمر ريان فن
 «يا رب احفظ ضياء روجي » بضيق:  أمل، يضع الهاتف جانبا ليتنهد 

 
ي رن فيها هاتف جده، ليجيب ويلحظ  ي اللحظة الت 

لقد كانوا جلوسا عᣢ مائدة العشاء فن
ل، ليعود ᕕحقا ويسمع حديثه مع ركان كون  ن ته، يᣄع خارج المنن  ᣄالجميع بهوت ب

 ضياء قد تعرضت ᕕنهيار طفيف
 

 ᕕجده إ ᣢيفهم سبب تمسكه بقرار إبعاد  لٿن بالرغم من التعب الذي كان باديا ع ᕕ أنه
 عمته وعدم إرجاعها

 
 «يا رب اهدِ النفوس وأصلح القلوب»
 

ᕕ يملك شيئا غن  الدعاء، يعود للعمل عᣢ الحاسوب متذكرا آخر المجريات، هذا العام 
اقات ومراجعة بيانات، واᕒن عليه  كان مليئا بالمهام المٗلفة من طرف فارس، اخن 

 ᕕتصاᕕت الواردة عᣢ هاتف زعيم العصابة وفرزهامراجعة قائمة ا
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 «عᣥي فارس، كيف استطعت التوغل بهذا الشٗل، عليك الدفع ᣠي جيدا هذه المرة»
 

ي دخلت الغرفة دون طرق:  عزيزي » يعلق ريان بۡعجاب مخاطبا نفسه لتقاطعه أمه الت 
 «ريان

 
ي » يلتفت نحوها بوجل بعدما غن  صفحة الحاسوب لخلفية لعبة: 

أهᕙ بأوركيدت 
 «الجميلة، ماذا تريدين؟

 
شِف أمره؟ أما هي فتتنهد قائلة بيأس: 

ُ
هل كنت » تحدق فيه لثوان، تلحظ توتره، هل ك

 «تحدث ضياء؟ ᕕ تقلق لن أخنر خاᣠي عزام عن اᕓمر
 

ن  دف مخرجة بطاقتي  يبتسم ليهز رأسه كاذبا، من الجيد أن أمره لم يكشف، أما أوركيد فن 
ن ᕔحدى المطاعم المشهورة، خذ ضياء لها » له: معطية إياها  ن مجانيتي  تفضل، دعوتي 

 «وحسن من مزاجها
 

ᕕ تقلق سأحرص عᣢ أᕕ يعلم والدك » وتستدير مغادرة الغرفة بعد أن ألقت له غمزة: 
 «وجدك باᕓمر

 
ي الجميلة الرائعة»

 «أوركيدت 
 

المجانية، ومن حسن يهتف بها ليقفز ممسٗا بالهاتف مراسᕙ ضياء بخصوص الدعوة 
 الحظ، تجيبه هذه المرة شيعا باᕔيجاب

 
ا اها أخن   سن 

 
بعد دقائق من الدردشة بالرسائل النصية يعود لعمله، مراجعة أرقام الهواتف المتصلة 

 بالزعيم، يصل لفئة اᕕتصاᕕت المتكررة، يعمل بينما قلبه ينبض بسعادة وفرح
 

ي فجأة ويتᕙش  تحت تأثن  صدمته، لما لٿن شعوره الجميل ᕕ يٗاد يكتمل حت  ي
ختفن

 هذا الرقم موجود هنا؟
 

ي باتت ᕕ ترى جيدا  ي قدراته النظرية، ما خطب عيناه الت 
يحك عيناه بتكذيب، يشٗك فن

 فجأة
 

 «لما رقم أمي موجود هنا؟» لدقائق يعيد قراءة اᕓرقام قبل أن يهمس بجزع: 
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 الحادي عشّ الفصل 
 

ي 
ن اᕓقارب بسبب مشاړل فن يقف سᕙم وسط نزاع من العيار الثقيل، أجواء متشاحنة بي 

ئ بالخن   ي قديم ᕕ ينتر
 العمل وماضن

 
ي متجر 

ء، هم فن ي
ي أي ش 

يتنهد بيأس من الحوار العقيم القائم هنا والذي ᕕ يشبه الحوار فن
أسه حاليا ابنه ركان  عمه عزام الذي ين 

 
اضب ليدعي أن هناك من يحاول شقة المشاري    ع من قبل دقائق دخله تركي بوجه غ

 ᣠدد إ صد وجدوا السارق قد ظل ين  كة العائلة .. وبعد الٿثن  من التحقيقات والن  ش 
جوار هذا المتجر، ركان ينكر معرفته لما يحدث لٿن تركي يرفض تصديقه، ᕕبد من أنه 

 وجد الفرصة المناسبة ᕔقامة نزاع مع ركان الذي يكرهه
 
 «أس ᕕ بأس اهدؤوا رجاءً، تركي فلتغادر المٗان وأنا سأتكفل بالموضوعᕕ ب»
 

كة يجعله يغادر بحنق، يأخذ   ᣄم أخاه الرافض لمطلبه لٿن اتصال من الᕙيخاطب س
سᕙم نفسا عميقا قبل أن يوجه نظراته نحو ركان .. الواقف بشموخ، نظراته المتعالية 

، وذراعيه الموضو  ن عة فوق بعضها عᣢ صدره .. ليخاطبه أسفل حاجبيه المرفوعتي 
ي تفتيش المٗان فقط ᕓن ذاك الوضيع طلب منك هذا، حافظ عᣢ » بفحيح: 

ᕕ تفكر فن
 «سᕙمتك وغادر المٗان

 
يصنع سᕙم مᕙمح بسيطة ليبتسم بمودة مدافعا عᣢ حياته أمام نظرات هذا الوحش، 

ᕕ داعي لڧل هذه » يعرف ركان منذ الطفولة، هو ليس بالشخص الجيد عندما يغضب: 
ي 

، سأحقق فن ي اᕓعزاء من المحال أن يعتدوا عᣢ حقوق الغن 
القسوة، أعلم أن اقرباتئ

ي تركي أنه ذو هيئة أجنبية
تن  «الجوار لربما أجد هذا السارق، أخنر

 
 «انتظر لحظة» وقبل أن ينفذ كᕙمه ويغادر المٗان يوقفه تعليق ركان: 

 
ف » اᕓوراق ويمررها لسᕙم مردفا: يتجه اᕓخن  نحو الحاسوب ليطبع بعض   ᣄأت ᕕ

اق من طرف  كتٗم لٿننا لسوء الحظ عانينا من محاوᕕت اخن  بمساعدة ذاك اᕓحمق وش 
ي 

تقاط صورة للمجرم ومعرفة بعض المعلومات، ᕕ اِلجهة أجنبية أيضا، استطاع ابن أجن
لومات أعرف ما الذي ستستفيده جهة كهذه من محل بسيط لٿن ها هي نسخة من المع

ي توصلنا لها، أتمتن أن تساعدك  «الت 
 

ن  ي للمتجر متصفحا ما بي  يتناول سᕙم اᕓوراق ليشكره ويغادر، يستند عᣢ الجدار الخارجر
ي 

ي تسببت فن كة الت   ᣄكة؟! ال  ᣄيديه، السارق الذي يتحدث عنه ركان عامل من تلك ال



؟                                                       أتعبث معي
ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 

 

، ظن أنها قررت التوقف عن العبث بعد هدو  ي
ئها أثناء اᕓشهر خطف ذؤيب العام الماضن

ة لٿن هابها تعود للعب بذيلها اᕒن   اᕓخن 
 

يعدل قامته لينوي اᕕتجاه لمقر عمل تركي من أجل مناقشته، يسن  خطوات بعيدا عن 
، يعنر بجانبه أحدهم،  ي التفكن 

المتجر ونظراته مثبتة عᣢ اᕓرض كعادته حينما يتعمق فن
ا لٿنه يرمي طرف نظره نح ي ᕕ يهمه اᕓمر كثن 

ي استغراب لهوية الذي يسن  خارجا فن
وه فن

ة  وقت الظهن 
 

ي سن الشباب ترمقه عينيه 
يعقد سᕙم حاجبيه باستغراب بسبب مᕙمحه، شاب أشقر فن

ن بنظرات حادة، تمر الثوان قبل أن يدخل الشاب المتجر ويصل مسامعه  الزرقاوتي 
ك سعد عᣢ » صوت ركان المرحب:  ي المشاغب، هل أجنر

القدوم مرحبا بابن أجن
 «مجددا؟

 
ء مريب خلف  ي

يعود سᕙم للنظر أمامه واᕕبتعاد بينما شعور غريب يخالجه، هناك ش 
 نظرات ذاك الشاب

 . 
 . 
 . 

يجلس ريان عᣢ الٿرشي ليعود عمه للعمل وسط لعبه بالهاتف، ᕕ تزال ساعة ونصف 
 قبل موعده مع ضياء، لم يخنر أحد عنه بخᕙف والدته

 
حولها لٿنه يتجاهلها، متذكرا الرجل الذي مرّ عليه قبل قليل، فور أمه، تهاجمه اᕓفٗار 

ي السابق
اق حاسوبه مرارا وتكرارا فن ة، هو الرجل نفسه الذي قام باخن   رؤيته عرفه مباش 

 
ي من يكون ذاك الرجل الذي قابلته أمام باب المتجر»

تن ، أخنر  «عᣥي
 
 «أتقصد سᕙم؟ إنه قريبنا، ابن خاᣠي »
 «عله هنا؟وما الذي كان يف»
 
ي طلبت منك التحقيق حوله سابقا، لقد » إنه بخصوص موضوع محاولة اᕕختᕙس الت 

كة العائلة لمحاوᕕت مشابهة لذا جاء للتحري، إنه محقق خاص  «تعرضت ش 
 

ن يديهما، إذا هو محقق خاص، يتمتن أن  يجيبه ركان ليعود كل منهما للعمل عᣢ ما بي 
ي  ة الت  قه سابقا بعدما ᕕحظ بحثه المريب المتكرر تكون هذه المرة اᕓخن  يراه فيها، اخن 

ي العصابة، المزعج كان 
عن اسم عمه فارس، ظن حينها أنه علم عن موضوع عمله فن

ي تجاهل تهديداته له، ياله من عنيد، بقاءه حولهم قد يجلب المتاعب
 يستمر فن

 



؟                                                       أتعبث معي
ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
112 

 

ن هاتف ركان، ي ، ليقول فجأة أثناء رسمه لمᕙمح اᕕنزعاج يوقظه صوت رني  جيب اᕓخن 
ي المتجر» بدون أي مقدمات باستغراب وعيناه عليه: 

 «نعم إنه هنا فن
 
* 

 بوريزا
ي منتصف المدينة

 مطعم ف 
 
 «أراك ᕕحقا، انتبه عᣢ نفسك»
 
ي »

ء معك؟ أريد التعرف عᣢ ريان الذي تستمرين فن ي ي المحر أمتأ٫دة من أنك ᕕ تريدين متن
ثرة حول أمره  «النر

 
و ليس من اᕓشخاص الذين يرتاحون عند تواجد الغرباء، ᕕ أريد إفساد ᕕ تكن عنيدا، ه»

 «لم شملنا
 
 «حسنا، ليس وكأنٗم أبناء وزراء»
 

ا لهاتفه:  دف مشن  ا وجهه بادعاء لᕙنزعاج، لن   ᣄي عندما » يجيبها ذؤيب مك يتن أخنر
ᕚ أستودعك ، ن  «تنهي 

 
السيارات تصم آذانهم، أما ضياء وشعان ما يحرك السيارة مبتعدا بعدما كادت مزامن  

فظلت واقفة عند مدخل المطعم، تتبع سيارة ذؤيب بنظرات هادئة قبل أن تمسك 
 هاتفها مراسلة ذاك الشخص

ي انتظارك"
 "سعود سأبف  مع ريان لبعض الساعات، أنا فن

 
ته عن موعدها اليوم لٿنه كالعادة ᕕ يقرأ   ، أخنر تذبل نظراتها بقليل من الحزن الجᣢي

 ائلها، ستطلب من ريان مهاتفته فربما يجيبرس
 

تدخل المطعم لتبحث عن اᕓخن  لٿنها ᕕ تجده، يبدو أنه لم يصل بعد، تجلس عند 
الطاولة الثالثة منتظرة إياه، قال أنه رقم طاولتهم الخاصة، تغمض عينيها آخذة نفسا 

ي توترها، 
ا، لٿنها ᕕ تنفن اه أخن  لو علم والدها أم  اذا معميقا، تشعر بالسعادة كونها سن 

 شقيقها سعد باᕓمر
 

ة، ᕕ تذكر ماذا وكيف حدث اᕓمر لٿنها وجدت  فيما تفكر فجأة  حدث باᕒونة اᕓخن 
، سمعت أنها أصيبت بانهيار طفيف، ᕕ تعلم سببه، ومن حولها  ي المستشفن

نفسها فن
 يرفضون إخبارها
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بعد شجار مع سعد، ᕕ تذكر تذكر قليᕙ من السنوات الماضية، حدث لها اᕓمر بالفعل 
 تفاصيل ما قيل وحدث حينها، لٿن كᕙم الطبيب ᕕ يزال عالقا بذهنها

 
ي أجواء هادئة، انهيار آخر سيشٗل خطرا عᣢ حياتها»

 «عليها الراحة والعيش فن
 

ي من مرض 
هذا الڧᕙم مطابق لما قاله الطبيب هذه المرة، ᕕ تعلم لماذا، هل هي تعاتن

؟ لهذا تنهار  ة واᕓخرى؟ لٿن لما تشعر وكأن حلقة من ذا٫رتها تصبح خطن  ن الفن  بي 
ة تُفقَدُ منها  فارغة، وكأن أحداثا كثن 

 
ئ بثقل يد كتفها، تستدير مغتصبة  تتجاهل التفكن  أ٫نر لتفتح عينيها إثر شعورها المفاجر

 اᕕبتسامة، ᕕبد من أنه ريان، لقد اشتاقت له
 

 هها، إنه ليس ريان، بل هو سعدلٿن شعان ما تعلو معالم الصدمة وج
 
* 

 هاسᕙند
ل ي ذاك المن  

 ف 
 
 «أليست اᕓزهار متفتحة بشٗل جميل اليوم؟»
 

ي تمᕗ الحديقة وسط  يستنشق أولياندر عطر زهرة اᕓوركيد المتوسطة ᕓخواتها الت 
 تعليقه هذا، تحت نظرات فارس الواقف عند مدخل الحديقة

ن  ا إنه أمامه يغرقه بنظرات مليئة بالٿره، حقد دفي  ن لتضاعفه، أخن   غذته اᕓيام والسني 
 
ا، كان أمر ترأسها طيلة هذه السنوات » تلك العصابة الغبية، حان موعد تᕙشيها أخن 

 «بمثابة وجع رأس فظيع
 

ن  ي التقدم نحوه، ᕕ يهتم بمحتوى ثرثرته، فٗل ما يراه بي 
أثناء كᕙم أولياندر أخذ فارس فن
ي أړلتها الحᣄة عᣢ موته، والذي كان سبب توديعه عينيه هو وجهيهما، شقيه وأم ه الت 

 لهذا العالم هو الرجل الواقف أمامه
 
أس اᕓوركيد الٿثن  من الجهد والحيلة » اِستغرق أمر تفكيك المنظمة اᕓم والتفرد بن 

ي النهاية
ي استطعت فعلها بسهولة فن  «لٿنتن

 
ي دمار 

 واقع وحياة أحبته نعم، هذا الرجل الذي يتٗلم، كان السبب اᕓوحد فن
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يرفع فارس المسدس الذي كان ممسٗا به ليوجهه نحو أولياندر ضاغطا عᣢ رأسه، 
دف اᕓخن  متذكرا:  ي قضيت فيها عᣢ زعيم » لن  صحيح، كانت هذه الطريقة الت 

 «المنظمة
 
ا» ، اᕒن حان وقت تهشيم جمجمتك أخن  ي  «ᕕ يهمتن
 

ي النشوة، حلم 
حياته سيتحقق اᕒن، وقبل أن يضغط يهتف بها فارس بنظرات غارقة فن

ي سيحل كل مشاړلك »عᣢ الزناد يوقفه تعليق أولياندر المشفق: 
لٿن هل تظن أنّ موت 

 «حقا؟
 

 «ما الذي تقصده؟» تحتد نظرات فارس: 
 
ي تجعلك ترفع السᕙح عᣢ من يحمل نفس » ᕕ أعلم من أين تحᣆن هذه القوة الت 

 «دمائك
 
يه؟ لقد انته أمر العصابة بالفعل واᕒن حان دورك، ᕕ ᕕ تغن  الموضوع! ما الذي تخف»

 «يوجد تهديد آخر
 

قة، ليقول كمن   ᣄعينيه بابتسامة م ᣢيمنع أولياندر من تثبيت نظراته ع ᕕ اخ فارسᣅ
 ᕕ يسمعه: 

 
وسيا » ، فارس، ᕕ تنكر أصولك، دماء أمنر ي أنظر لعيناك الساحرتان، إنها مثل خاصت 

ي كل مسار من عرو 
 «قكتᣄي فن

 
ᕕ » وقبل أن يقاطعه فارس مجددا يضع أولياندر يده عᣢ كتفه مردفا بهدوء مخيف: 
ن  فرق بيننا عزيزي، أنت تريد اᕕنتقام لدماء أحبائك مثᣢي تماما، نحن هم الطيبي 

ير فهم آل ميّاس  ᣄأما الطرف ال ، ن  «المظلومي 
 

ق الذي خلفهما:  ل المحن  ن ، لو لم هم من بدؤوا الحرب، حت  أ» ويشن  للمنن ي ا٫ᕓنر
جن

ᕔنهاء حياته،  اضطررتيعبث عزام بدماغه وقام بتشجيعه للتمرد عᣢ غايتنا النبيلة لما 
طيا ᕕستطعنا  داد لو لم يصبح ش  ب دماء آل مياس اسن  ف العائلة وش   «ش 

 
ي المسامح هو من » وبتنهد يرافق مᕙطفة أولياندر ᕔحدى الزهور: 

ᕕبد من أن قلب أجن
وسيا فلن تقرر الظهور قبل أن يسمح لهذه الزهو  ر بالنمو هنا بسᕙم، أما زهور قᣆ أمنر

 «ترتاح أرواح سٗانها
 
! سأضع حدا لهذه الهᕙوس» ي

 «هذا يكفن
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ه، إᕕ أن ابتسامة أولياندر المشفقة تزداد اِتساعا أثناء  يقاطعه فارس بعدما اِنعدم صنر

ف» سؤاله:  داد ش  ي سيمنع اᕓرواح من اِسن 
ها الضائع حقا؟ حت  لو لم هل تظن أن موت 

 «أ٫ن أنا، فهناك من سيٗمل الطريق
 

التساؤل الذي غمر نظرات فارس الحائرة لم يتم اᕔجابة عليه، بل أردف أولياندر 
وهل تظن نفسك ذكيا حقا؟ هل وصلت إᣠ هذه المرحلة » الحديث حول موضوع آخر: 

ي بسبب عبقريتك فقط؟ أنت بحاجة إᣠ أن تكون أ٫نر نضوجا  ي، تسللك لمكتتر صغن 
ي كنت مهمᕙ لدرجة  ل، هل تظنتن ن ي مᕗت هذا المنن أثناء الحفل، الملفات واᕓشار الت 

ي كنت بحاجة للمساعدة من أجل التخلص من  تركها بهذا الوضوح؟ كل ما 
ي اᕓمر أتن

فن
 «وجع الرأس، لذا أوليتك المهمة

 
ممتعا، بقدر اِستمتاعي مشاهدة اِجتهادك كان » وبنظرة ثاقبة يحدق بها نحو فارس: 

بالعبث مع بقية أفراد آل ميّاس، خاصة تلك الطفلة، سمعت أنها باتت المفضلة لدى 
ي تم خطفها فيها  ي اللحظة الت 

والدك بعد تخلصه من سحر سَحَر، كنت ᕒمر بذبحها فن
ها وتطاير أشᕙئها أشد وقعا عᣢ قلب عزام ي تراجعت، تراءى ᣠي أن فكرة تفجن   «لٿتن

 
ي اᕓمر، بل كيف لك أن تعلم  خطفها؟»

لقد خُطِفت عن طريق الخطأ، لم تكن لك يد فن
ي بعيدا دون أن يعلم أحد عن مٗانها  «مٗان إقامتها حينها؟ لقد أرسلها أتر

 
لڧلّ منا زهرة » بشٗل غن  متوقع يقرب أولياندر الزهرة ᕓنفه مستنشقا إياها مجيبا: 

ي ᕕ تخون أبدا  «اᕓوركيد الخاصة به، والت 
 

ن يديه:  دف بابتسامة حالمة محدثا ما بي  ، انتقᣥي من عزام، هو من شق » ولن  ي
عزيزت 

ي العزيز، ولتتبعيه بٗل فرد من ميّاس، 
هر الزهوراِ أجن ن وسيا ترتاح، ولن   «جعᣢي أرواح أمنر
 

 ᣢمه، يبلغ غضبه ذروته، ودون أدتن تردد يضغط عᕙيستطيع فارس إدراك مغزى ك ᕕ
ي الجحيم أيها الخرف! فلتغرق » الزناد هاتفا: 

 «فن
 

ى، أما  شعان ما تسقط جثة أولياندر أرضا، لتسقط بجواره وردة اᕓوركيد معانقة النر
 ᣢيصدق ما تراه عيناه، لقد حصل ع ᕕ ،ي الصعود والهبوط

صدر فارس فيستمر فن
ا  اِنتقامه أخن 

 
ا، يستطيع الراحة  أخن 

 
   ، ن يمسك هاتفه، إنه ريان، يرد بصوت كان هذا ما ظنه لثوان قبل أن يصله صوت الرني 

 :  «…ما الذي تريد» قد بحّ بعد ᣅاخه الٿثن 
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فارس! » يقاطعه صوت ريان من الطرف اᕒخر بنحيب جعل قلبه يᕙمس قاع اᕓرض: 
ي قد اِنفجر قبل دقائق  «أشع، المطعم الذي ذهبت له ضياء وأتر

 
* 

 بوريزا
ي المطعم .. 

 .. ف 
 
 «سᕙم هنا! »
 

ي  يصله صوت ابنة عمه
المنادية، يراها رفقة بعض بنات العائلة ليتجه نحوهنّ، يلف 

 السᕙم ليمرر لهن الٿيس الذي طُلِبَ منه إيصاله لهن
 
ي شهرها التاسع كما تعلمناِ رؤى ترسل »

 «عتذاراتها، إنها فن
 
ي عمة بعد أيام»  «أوه ᕕ بأس، نحن من علينا زيارتها، جميلتنا ستجعلتن
 

:  تجيبه شقيقة ذؤيب بابتسامة ة نحو الٿرشي دف مشن  تفضل وشاركنا، » منعشة، لن 
ستعمال دعوة رؤى، من الرائع الحصول عᣢ دعوات مجانية لهذا المطعم اتستطيع 

 «الجديد، قال العمال أن هناك حفلة ستبدأ بعد دقائق
 

نعم، هذا لطيف، » وقبل أن يجيبها بالرفض تقول شابة أخرى موافقة إياها الرأي: 
 «الدعوات، ᕕبد من أنه ثريأتساءل من صاحب 

 
 «هل كل أفراد العائلة قد حصلوا عᣢ هذه الدعوات؟»
 

ن » يسأل سᕙم بفضول لتجيبه إحداهن:  ، ᕕبد من أن دعوتك غارقة بي  طبعا يا ابن عᣥي
ي المكتب، سبق وسمعت من رؤى أنك فوضوي

 «ملفات عملك فن
 

ي إلقاء التعليقات وتبادل أطراف الحديث و 
الضحٗات، أما سᕙم فيظل تستمر النسوة فن

، هل كل المتواجدين تمت دعوتهم من طرف  واقفا محدقا بأنحاء المطعم بتفكن 
 ᣢن ع ين، يستطيع عد الجالسي  الشخص المجهول؟ لٿن ما سبب عدم تواجد الٿثن 

 اᕓصابع حت  
 

ي ستقام بعد دقائق؟ ربما يريد إظهار  ومن يكون هذا المجهول؟ أهو صاحب الحفلة الت 
، لٿن اᕓمر ᕕ يزال مريبا موهبته ي سبيل الحصول عᣢ دعم ماᣠي

 عᣢ بعض اᕓثرياء فن
 

، لوᕕ ضحك قريبته الذي يوقظه، وكأنها قرأت ما يفكر فيه  ينوي تحليل الموقف أ٫نر
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 «عليك التخᣢي عن هذا الحذر المبالغ سᕙم»
 
ّ الذهاب، لدي الٿثن  من اᕓعمال» ي عᣢي  «حسنا، واᕒن اعذرنتن
 

ابتسامة بسيطة قبل أن يستدير ناويا مغادرة المطعم، لٿن شعان ما يجذبه يخاطبهن ب
صوتها، يتوقف عن السن  محدقا اتجاه مصدر الصوت، إنها ضياء، تجلس عᣢ طاولة 

 واحدة مع سعد
 
ي دستوركم أيضا؟»

ّ الشوق فن  «هل يُحرم عᣢي
 

نها قد خاضت هتافها الملفوف بقهر عظيم، رافقته دموع مᕗت مقلتيها، ᕕ بد من أ
ي نفس 

ء، ليس وكأن شيئا غن  هذا سيحصل بوجود سعد فن ي نقاشا قاس بعض الش 
 المجلس معها

 
ة، ᕕ يعلم حيثيات ما يحدث لٿن عليه  يتقدم سᕙم نحوها متذكرا آخر ما حدث قبل فن 

 نهيارا آخراإبعادهما، جسمها لن يتحمل 
 
« ! ي

 «ضياء توقفن
 

ي سعد تتجاهل ضياء نداء سᕙم وكأن آذانها 
ي التحديق فن

ترفض سماعه، بل تستمر فن
ي تخᣢ فيها والدها عنها  بقهر عظيم، تمر أمامها ذكريات هذه السنة، منذ اللحظة الت 

 
كل هذا كان بسبب الشخص الجالس أمامها، والذي ᕕ يزال يجرؤ عᣢ التحديق فيها 

 بنظرات تملؤها القسوة ᕕ تذكر أنها فارقت عيناه
 
ي »

ي ᕕ تقلق، سيأت  ه بالفعل بٗل ما تفعله تر ب، أنا أخنر  «سعود وسينهال عليك بالᣆن
 

رميها لهذه الڧلمات المرتفعة رافق إمساك سᕙم لساعدها وسحبها نحوه، مجرى 
، عليه إخراجها اᕒن  الحديث يؤول لمسار خطن 

 
لٿن سعد لم يمنحه الٿثن  من الوقت، فبدم بارد كان قد أجابها ونظرات القسوة تزداد 

:  عتما  ن ؟ كيف هذا وأنتِ قد قتلته بالفعل؟! » لتنبض بحقد دفي  ي
 «سعود سيأت 

 
م الصمت رجاءً! » ن  «سعد إلن 
 

يᣆخ سᕙم بفزع، ليلتفت المتواجدون نحو مصدر الفوضن بفضول، أما ضياء فتجيبه 
، أنا أحدثه بالفعل» بۡنٗار:   «ما الذي تقوله؟ سعود جي
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ا،  وتشن  لهاتفها، لتبلع ريقها، تريد وصف سعد  بالجنون، ᕕبد من أنه فقد عقله أخن 

ن مع جثة متفحمة؟» لٿنه يمنعها بᕙٗمه:  ن أنك تتحدثي   «هل تقولي 
 
ي »

 «سعد! هذا يكفن
 

يᣆخ سᕙم بغضب هذه المرة، ليحاول حمل ضياء بعد محاوᕕت جرها الفاشلة لٿنها 
ي 

ي محاولة لᕙبتعاد عنه، تنفن
بات عديدة فن  ما سمعته بجوار وزنها الثقيل ترمي عليه ᣅن

ي تأ٫يد ما ᕕ تريد تصديقه، ولختم كᕙمه يشن  نحوهما، هي 
آذانها لٿن سعد يستمر فن

فته، أنتِ وهذا » وسᕙم، صائحا:  يجب عᣢ ذا٫رتك اᕕنتعاش وتذكر الذنب الذي اقن 
ي الذنب وقرر إنهاء حياته! 

ي فن
ل تلك المرأة، لما غرق أجن ن  «الوغد، لو لم تذهبا لمنن

 
ه سᕙم بالمزيد كانت مخاوفه قد تحققت، ضياء، إنها مستسلمة، ᕕ ردة وقبل أن يرد علي

ن ذراعيه  فعل، ᣅ ᕕاخ وᕕ دموع، كمن فقد حواسه، ثوان قليلة حت  شعر بها تسقط بي 
 فاقدة الوعي 
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ي عشّ الفصل 
 الثان 

 
ي 

ي هذا العالم، إنها السبب فن
ي تغذي عروق كل واحد فن ء يسᣥ الدماء الت  ي

تواجد ش 
 العائلة

 
ف المرء وحياته، لو لم يكن هذا  العائلة، النسب، الدماء، كل هذا هو أهم ما يعنر عن ش 

 صحيح لما اُعتنرِ أوᕕد الزنا حثالة المجتمع
 

ن أحضان أناس آخرين، فمن المستحيل أن يحس  فمهما عاش اᕔنسان وترعرع بي 
 ᕕإذا جمعتهم قطرات با ᕕالدماء والرائحة ذاتهانتماء التام إ 
 

ء الذي حُرِمَت منه بسبب مدعي الطيبة ذاك، عزام، الذي كان سبب تعاستها ي  وهذا الش 
 

ض أن تتمزق أشᕙئها  تقف عند رأس تلك الصبية المᕙزمة للᣄير اᕓبيض، كان من المفن 
 ᕕي ذاك ا

ه نفجار، لٿن تواجد سعد واِنهيارها كان منقذا لها، ذاك اᕓخرق من الذي فن أخنر
 عن موضوع تواجدها هناك؟ حرصت عᣢ عدم علمه بخصوص موضوع الدعوات

 
 «لٿن ᕕ بأس، هناك دائما فرصة ثانية»
 

ي مᕗت سنوات عيشها، ضياء، ثم إخوتها  تحدث بها نفسها متذكرة وصايا والدها الت 
وسيا  ف أمنر يق دماءهم جميعا من أجل اِستعادة ش  وصوᕕ لبقية أفراد مياس، سن 

 عالضائ
 

ق الجسم اᕒخر  ن ثيابها لتهوي به عᣢ ضياء، إᕕ أنه يخن  ترفع الخنجر الذي كان مخبئا بي 
 ة ليحᣥي النائمةأالذي ألف  نفسه فج

 
ي 

يمسك ريان كتفه بألم فظيع، إᕕ أنه ᕕ يقارن بجزء صغن  من اᕓلم الذي يعتᣆ نفسه فن
ي  ᣄي الظرف ال

 ر! هذه اللحظة، أمه، أوركيدته الجميلة، إنها فن
 
 «أمي رجاءً عودي لصوابك»
 

، ستعود  ّ ᕕ غن  جاها ممسٗا أقدامها بتذلل، ᕕبد من أنها مصابة بخطب نفشي ين 
 لصوابها خᕙل لحظات
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إᕕ أنها تدفعه بعيدا، تسحب الخنجر من كتفه متجاهلة ᣅاخه المتألم، لتصيح 
ء، لو لم تجعل والد» بتجاهل لحقيقة أنه جزء منها:  ي

ك يعلم لقد أفسدت كلّ ش 
ء حسب ما كان مخططا له ي

 «بخصوص دعوة المطعم لسار كل ش 
 
ي » ي أيضا؟اِ لٿنتن

ن موت  ضي   «بنك، هل كنت سن 
 
ي كل لحظة أراك »

ي أختنق فن ، بل ابنهم، دماء ميّاس تغزوك، وهذا يجعلتن ي أنت لست ابتن
 «فيها

 
ست ᕕ رد آخر عᣢ كᕙمها، يرمقها ريان بعدم تصديق يجعل دموعه تجف فجأة، هذه لي

 أمه، أين أوركيدته الجميلة المحبة؟
 

أما أوركيد فتندفع نحو ضياء لطعنها مجددا، لٿن وللمرة الثانية يتم منعها، عن طريق 
ي شدّت عᣢ شعرها ساحبة إياها للخلف لتسقط أرضا، يكتفها الرجل مانعا إياها  اليد الت 

طة  ᣄتصال بالᕕن طالبا منهم ا  من الحراك لينادي عᣢ الممرضي 
 

أما ريان فيقف بصعوبة، ᕕ يهتم لرؤية وجه الرجل الذي أوقف أمه، ᕕ يستطيع 
ي حوله، بل يسن  نحو شير ضياء، يجثو أرضا ليمسك بيدها  استيعاب كل الفوضن الت 

ي ضعف، بينما عيناها ᕕ تزال مغمضة
 السا٫نة فن

 
* 

 بوريزا
 بعد سنوات

 
 «ماما لقد انتهينا من الحفر»
 

 ᕗي تم تفتح عينيها بعد الغفوة الخفيفة وسط اᕓعشاب الشائكة وزهور دوار الشمس الت 
 السهل 

 
أحسنتما، واᕒن فلتتسابقا نحو تلك الشجرة هناك، من يصل أوᕕ سيحصل عᣢ قطعة »

ا إضافية ن  «بين 
 

ان اللذان يتجاوزان الخامسة من  تقولها بابتسامة حانية ماسحة عᣢ رأس الصغن 
ي الركضعمرهما، ل

 يᣆخان بحماس ويأخذان فن
 
 «كونا حذرين! »
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حتها عليهما، ليجيئها صوت رجوᣠي من  ي اقن  ي قلق نادمة عن اللعبة الت 
تهتف بها فن

ا أرضا ليجلس بجوارها:  ن سبحان ᕚ، » خلفها، والذي قام صاحبه بوضع علب البين 
ᕙتبدين كأمهم الحقيقية فع» 

 
ي أبدو أ٫نر سنا من » صطنع: تميل فمها بعبوس لتضيق عيناها بشك م

هل تقصد أتن
؟  «عمري الحاᣠي

 
ᕕ أيتها العجوز، ᕕ داعي ᕓن أقصد » أما هو فيضيق عيناه رادا عليها بجدية مصطنعة: 

 «شيئا واضح للعيان بالفعل
 
 «مستفز مهما مرت السنوات»
 

ي لن » تقولها متمنية وجود وسادة أمامها لتقذفه بها، أما هو فيضحك باستمتاع: 
تكوتن

ي 
 «ضياء بشحمها ولحمها إذا حضينا بمحادثة طبيعية عزيزت 

 
تبتسم عᣢ رده ليبادلها اᕕِبتسامة بحب تنبض به عيناه، إᕕ أنه شعان ما يعبس بعد 

 «ماذا كان رد رؤى؟» سماع سؤالها: 
 
 «يا لك من مدمرة للحظات الجميلة»
 

ا اᕓضخم:  ن دف مناوᕕ إياها قطعة البين  ن كالعادة، تقول رفضت » يتنهد لن  رؤية الطفلي 
ي  ء يخصتن ي

 «أنها ᕕ تريد رؤية أي ش 
 

"ᕕنفصال أوᕕِفض تصديق أنها من طلبت ا  "من يرى هذا سن 
 

ي بقول هذا داخله، 
تظن ضياء للحظات أنه نادم عᣢ طᕙقهما، فبعد وᕕدتها  لٿيᕙ يكتفن

ة فضلت المغادرة، أما هو فلم يمنعها، وكأنه كان ينتظر   هذه الفرصة منذ زمنلتوأم مباش 
 

ي يوم ذهابها للمطعم، لقد كان 
خاصة بعد معرفته لٿونها من وشت بمٗان ضياء لسعد فن

ة الخالصة، لٿنه لم يستطع مسامحتها عليه، نظرا لٿونه كاد يفقد  تᣆفا نابعا من الغن 
 جزءً من قلبه بسبب هذا

 
ك الشعور بينما يمᕗ الشفقة والحب شيئان منفصᕙن، وأنا لن أحتمل أن تبف  بجواري»

 «اᕓول فقط
 

 ᣢجمته ع ي قلبه دون أن يضطر لن 
كانت هذه عبارتها التوديعية، لقد علمت ما يخبئه فن

 لسانه
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ي هدوء: 
ي تتأمل الطفᕙن فن ماذا عن ريان؟ » ودون إطالة يغن  الموضوع سائᕙ ضياء الت 

ي زيارة لوالده سعد، اليوم موع
د زيارة أصحاب هل تريدين زيارته؟ هو عᣢ اᕓرجح فن

 «الجنايات
 
ي موقنة » أوه ᕕ، اᕓحمق لم يعد من الدولة المجاورة بعد، قال أن اᕔختبارات تمنعه، لٿتن

ي قضية ما
 «أنه منشغل فن

 
ن يوما أصبح مثلهم» ي النهاية، من عاش  قوما أربعي 

 «لقد أصيب بعدوى سᕙم إذا فن
 

لٿن لحسن الحظ لم » هم: يعلق ذؤيب بسخرية، ليستدير فجأة نحو الرجل الذي قاطع
ي قبل أيام من منظر مكتب سᕙم الذي كاد يصيبه بنوبة 

تصبه عدوى الفوضن بعد، شٗاتن
 «قلبية

 
« ! ي  «أتر
 

أنظروا » تصيح بها ضياء لتقفز نحو عزام معانقة إياه بشوق، أما ذؤيب فيبتسم معلقا: 
، تحᣢّي ببعض  ᣠي ن ي منن

ي ترحب بمن رماها قبل سنوات فن  «الٿرامة عᣢ اᕓقلللغبية الت 
 
ي فيها بالعجوز» ي وصفتتن ي اللحظة الت 

كتك فن  «لو كنت سأتحᣢ بالٿرامة لن 
 

هذان الطفᕙن يرفضان أن ينضجا، واᕒن » ترد ضياء بشقاء ليطلق عزام ضحكة عالية: 
ي انتظاركم

ل، الجميع فن ن  «هيا إᣠ المنن
 

ا متجهزة ل ن يه، أما ضياء فتغᣗي البين  لرحيل، وفجأة يسأل عزام يقوم ذؤيب مناديا صغن 
ء ما:  ي  «صحيح ماذا فعلتم بخصوص تلك الخريطة؟» فور تذكره لش 

 
 : ن ا نحو ضياء والطفلي  ي حفرة » ليدهشه ذؤيب برده مشن 

ابنتك طلبت منهما تخبئتها فن
 «ما هنا

 
ليس وكأن أحدا يود تلويث يديه بأموال تلك » ويردف بعدم مباᕕة متجها نحو السيارة: 

 «بعض مهاجرة ذلك الوغد العائلة، خاصة
 

ي برسم ابتسامة وقورة قبل أن يضم كتف ابنته 
، ليكتفن أما عزام فيصمت قليᕙ بتفكن 

أنت محق، دع اᕓيام تفعل ما تشاء، ربما سيجدها بعض اᕓطفال بعد » مودعا المٗان: 
ي عᣢ اᕓقل

 «سنوات أو عقود، حينها ستكون هذه الزهور قد نظفت دنس الماضن
 

 تمت


